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دار الشر وق 


مس تاس ل 5 


( أ ) الععامل ا مالی RSS‏ ار مرس وهی ی مس و سر 
(ب) تعاملات آخری مویہ وس سیل کسصس SN‏ ا 
مجالات تحتاج إلى الالتفات إليها و و مه HE EAE AE‏ امسر وه ی 


۱ الوعى السیاسی والوعی اخرکی 2 اه سا ERAS‏ مناه نت ره 


( يأيها اين آمنوا آمنوا بالله ززسوله والکتاب الّذي نزّل علیٰ رسوله 
والکتاب الّذي أنزل من قبل ومن يكفر بالّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخر فد ضّلَ ضلالاً بعيدا 4 . 


(سورة النساء: ۱۳۲) 


مدمه 


حين ننادی بضرورة الاهتمام بالتربية فی العمل الاسلامی تثور عند بعض الناس 
تساولات : ما القصود بالتربیة؟ إلى متی نربی دون أن نعمل أو قبل أن نعمل؟ 
وفریق من الناس یقول : ربینا بما فيه الكفاية» فلنبحث فیما يجب عمله بعد ذلك . . 
بل قال بعض الناس : ما جدوی العمل فى مجال التربية إذا کان الأعداء يأخذون 
الذين ربیناهم فیسجنونهم أو یقتلونهم أو یحاصرونهم» فیضیع الجهد الذی بذلناه 
فى تربیتهم ؟! 

وقد کتبت هذه الصفحات للرد على مثل هذه التساولات» ولأبين آهمية التربية 
فى العمل الاسلامی» وأهمية الاستمرار فيهاء وأنها عمل دائب لا یتوقف عند حد 
معين فى زمان ولا مکان . 

كذلك أردت فى هذه الصفحات أن أشير إلى بعض المجالات التربوية التى أرى 
أنها لم تستوف حظها من الاهتمام» أو لم تكن موضع الاهتمام أصلاء لكى نوجه 
عنايتنا إليها . 

ويجب أن أذكر أن حدیثی فى هذه الصفحات لم يكن للبحث فى الناهج 
التطبيقية فى مجال التربية» إنغا کان فقط للرد على التساؤلات السالفة الذكر» أما 
البحث فى الوسائل التطبيقية فهذا مبحث مستقل» وميدان مفتوح للاجتهاد» يجتهد 
فيه كل من يأنس فى نفسه القدرة والموهبة . ولكن ينبغى أولا أن نعرف ما المطلوب» 
لنبحث فى الوسائل التى تحقق المطلوب . 

كما ينبغى أن أذكر أننى فى الحدیث عن مكانة التربية فی العمل الإسلامى» أو 

۹ 


عن الجوانب التى أرى أنها لم تستوف حظها من الاهتمام» کان مرجعی كتاب اللّه 
وسنة رسوله اه » والجهد الذى قام به رسول الله م فى تربیة أصحابه رضوان 
الله عليهم» سواء فى مكة أو فى المدينة خلال ثلاثة وعشرين عاما . 

وحين ندعو إلى اتباع ذلك النهج فلا یحسین أحد أننا نتوقع ا خروج بذات 
الحصيلة التی نحرج بها المربى الأعظم م » فذلك الجيل الفريد لم يتكرر فى 
التاريخ» وإن لم يخل جيل من أجيال المسلمين من آفراد يرتفعون إلى الستوی 
السامق. ولكن المنهج مع ذلك هو النهج» يحصل منه کل إنسان ما تؤهله له 
قدراته» وما تؤهله له ظروفه وما يؤهله له الجهد الذى يبذله فى التحصيل . 

ونضرب مثالا من مجال التعليم ربا يقرب القضية إلى الأذهان . 

إن وزارات التربية والتعليم فى العالم كله تضع منهجا محددا لكل فرقة من فرق 
الدراسةء ولكل نوع من أنواع التعليم. فالطالب المتفوق يستوعب ا منهج كله على 
درجة عالية من التمكن» والطالب العادى يأخذ منه بنصيب معقولء أما الطالب 
الضعيف فيرسب . . بینما المنهج واحد للجمیع(. 

ومجال التربية كذلك ذو میم . فقد أنزل الله كتابه للبشرية کافةء وأرسل 
رسول الله يم للبشرية كافة : قل ها الناس ني رسول الله یک جمیعا 4 
(الأعراف : .)٠١۸‏ ولكن تختلف أحوال الناس ودرجاتهم» فمنهم ابتداء- مهتد 
ومع رض عن الهندى: ثم إن المهتدين أتفسهم درجات كما بن رب العالين: 
ما الکتاب الین اصطفینا من عبادنا مهم ظالم أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق خیرات باذن الله ذلك هو القضل الکبیر 4 (فاطر: ۲. . كما قال تعالى: 

ظ ولکل درجات مَمًا عملوا 4 (الأنعام : ۳۲ 

ویجب أن آذکر أخيرا أننى حين أشير إلى بعض الحوانب التی لم تستوف حظها 

من الاهتمام أو لم يوجه إليها الاهتمام أصلاء لا أقصد جماعة معيئة؛ أو د 
بعيئه . ا آنحدث عن العمل الإسلامى عامة؛ وعن الصورة التى يتبث ررر 
عليهاء وهو آمر يشارك فيه ا جمیع؛ وتقع مسئوليته على احمیع . . كما أننى حين 


(۱) لا ينع هذا من تخصيص برامج إضافية للمتفوقين» ومن إعانة الضعاف حتى يتحسن تحصيلهم : 


١١ 


أشير إلى هذه ا جوانب لا آقصد إغفال ا جوانب التى قام العاملون بجهد میز فيهاء 
ووصلوا فیها إلى نتائج محسوسة ملموسة؛ ولكنى أمعي فقط إلى إقام نهد کی 
کت ساره الرجرة بان الله . 
اللهم آلهمنا أن نسلك طریق الصواب» وأن نکون من يستمعون القول فيتبعون 
بذ رید ا ساح نا امت ونا تھی إلا بل هرت وإ أي 


(هود: ۸۸). 


تساؤلات 


ما الهدف من التربية؟ 

الهدف من التربية الاسلامية فی کلمات قليلة هو تنشئة «الانسان الصالح» أيا 
كان هذا الإنسان: : ذكرا أم أنثى» وأيا كانت وظیفته التى یقوم بها فى الجتمع: 
حاکما أو محكوماء طبیبا أو مهندسا أو تاجرا أو صانعا أو زارعا. 

وتنشئة الإنسان الصالح كما قلنا فى غير هذا المكان(١ 2‏ شىء يختلف عما 
درجت عليه مناهج التربية عند كثير من الب التی تبعل هدنه تربية #الواطن 
الصالح». فالمواطن الصالح فى نظر قومه قد يكون إنسانا صا حا وقد لا يكون» لأن 
المعايير التى يتربى عليها مستمدة من أهداف الجتمع الذى يعيش فيه» والدولة التى 
تشرف عليه» وهذه قد تکون أهدافا خيرة وقد تكون أهدافا شريرة» وفى کلتا 
ا حالتین ينطبع «المواطن» بطابعهاء فيكون خی أو شريراء ولكنه یظل دائمًا۔مواطنا 
صا حا فى نظر قومه إذا حقق أهدافهم و«مصاحهم»! 

وفى عالمنا العاصر دول تسمى نفسها «الدول العظمی» تسعى إلى الهيمنة 
والسيطرة وإذلال الآخرين» وتعد أبناءها مواطنين صالحین بقدر ما يحققون لها من 
شهوة السيطرة» ولو مارسوا فى سبيل ذلك القتل والتعذيب والتشريد وال ي 
لن يقف فى طريق مطامعها! ولا نتحرج تلك الدول أن تضع امثاليات فى دساتيرها 
المكتوبة» وفى مناهج التربية التى تدرس فی المدارس والجامعات» ثم تخالفها فى 


(۱) انظر إن شئت كتاب «منهج التربية الإسلامية». 
۱۲ 


سلوكها الواقعى» ولا تجد فى ذلك عيبا ولا نقيصة» فالذی فی الورق «کلام» 
والذى يمارس فى الواقع «مصالح»! 

یا كان الأمر فالاسلام ليس كذلك! 

لإ وما آرسنا من زسول الا ليطاع بإذن اللّه4 (النساء: .)٦٦‏ 

لا يرسل اللّه الرسل ولا ينزل الكتب لتحوی كلاما جمیلا ومثلا لا تطبق فى 
عالم الواقع 

الاسلام هو دين اللّه النزل» ومهمة الرسل - صلوات اللّه وسلامه عليهم أن 
یترجموا الوحی النزل إلى واقع معيش» لا أن یجعلوه شعارات براقة لا رصيد لها 
فى واقع الأرض. 

والرسالة الخاتمة هى التى اكتمل بها الدين : الوم أكملت لكم دینکم وأَنممت 
عليكم نعمتي ورضیت لَكُم الإسلام ديتا 4 (المائدة iE‏ 

والرسول الأعظم ا قام فى واقع الأرض بترجمة الوحى المنزل فی هذه 
الرسالة إلى واقع معيش بلغ الذروة فى روعة الأداء؛ واستحق وصف الله له : 
کم خَيْرَ أمّة آخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
باللّه 4 (آل عمران: ۱۱۰). 

وكان عليه الصلاة والسلام هو الثل الأعلى فى التطبيق . سئلت عائشة رضى 
الله عنها عن خلقه بام فقالت: كان خلقه القرآن. وهی عبارة غنية عن التعليق» 
فكل ما جاء فى القرآن من توجيه كان خلقا لرسول الله يكم » يمارسه فى عالم 
الواقع» ويمارسه على الصورة المثلى» قبل أن يدعو إليه الناس» وقبل أن يربى عليه 
أصحابه الكرام . 
اٹ ۔ صفات وسماٽ . 

من سمات هذه الرسالة أن تكاليفها منظور فيها إلى طاقة البشر : ظ لا يكلف الله 
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نف إلا وُسْعَهًا 4 (البقرة: .)۲۸٦‏ فهى من هذا الجانب «واقعیة» تماماء تأمر بانی 
طوق البشر أن یقوموا به» والذی آنزلها هو اللطیف ا حبیر؛ الذى يعلم طبيعة من 
خلق ومدی طاقاتهم : ط ألا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر # (اللك : 0 

ولکنها من جانب آخر تسعی إلى رفع الانسان إلى أعلى ما يستطيع أن يصل إليه 
لیکون ‏ في أحسن تقوم (التين: )٤‏ فهى فى هذا الجانب «مثالية» لا بعنی أنها 
تطلب من الانسان مثاليات لا يطيقها كيانه البشری» ولكن بمعنى العمل على رفع 
البشر إلى عالم القيم العليا الجديرة «بالانسان» الذى كرمه الله وفضله على كثير من 
:فد كرما ي نم رسای الوسر راهن با 

إنها تفرض ا حد الأدنى الذى لا تستقيم الحياة بدونه» وتشدد فى ضرورة 
تطبيقه» وتضع عقوبات على الإخلال به» ولكنها فى الوقت ذاته تدعو إلى قمم 
أعلى من ا حد الأدنى الفروض. وتحث الناس على محاولة الوصول إليها تحبيبا 
وترغيبا دون فرض» فيقومون بها تطوعا وتقربا إلى الله . ویجدون سعادة فى القیام 
بها تعوضهم عن الجهد الذى يبذلونه فى تحصيلهاء وتحببهم فى الاستمرار عليهاء 
والحرص على أدائها ابتغاء مرضاة الله . وذلك من أروع ما يشتمل عليه النهج 
الربانی» ومن أفعل الوسائل فى تربية «الإنسان الصالح» . 

أما الرسول إل فهو القدوة والأسوة فی كل ما يدعو الناس إليه» بل هو المثل 
الأعلى فى كل أمر. فيسمع الناس منه البلاغ» ثم يرون فى شخصه الكريم الطريقة 
المثلى لتحقيق ما يبلغهم به؛ فيكون الدرس مص حوبا دائما بوسائل الإيضاح؛ 
فيتجسم فى حسهم واقعا ملموسًا لا مجرد شعارات ولا لافتاتء فيتعمق أثره فى 
النفس ولا يزول. وذلك فضلا عما من الله به على رسوله الکریم يتم من 
الشمائل» وما وهبه من الواهب التى جعلته أعظم مرب فى التاریخ؛ من حب 
خالص لمن يدعوهم» وملاحظة دقيقة لكل فرد» تستخلص إيجابياته لتزيدها 
رسوخاء وسلبياته لتعالجها وتقومهاء ومتابعة لاتمل» ورحمة وعطفء ونفاذ إلى 
أعماق المشاعر لتحركها من جذورها. 

ومن هذا التضافر الوثيق بين الرسالة والرسول خرجت تلك النمافج الفذة الى 
1 


یزخر بها تاريخ هذه الفترۃ التی أخرجت خير َم آخرجت لاس46 (آل عمران: 
۰ والتی قال عنها رسول الله ميم : «خير القرون قرنی. .2 (أحرجه 
الشيخان) . 

نما الرسالة فقد تكفل الله بحفظها فلم يتغير منها حرف: إا نحن ن تزا ال کر 
ول لَه خافظون 4 (الحجر: ۹. فهى باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عایها. 
وأما الرسول خم فان كان شخصه الكريم قد غاب عن هذه الحياة الدنياء فقد 
قيض الله من یحفظ سيرتهء ويحفظ أقواله وأفعاله بصورة لم تتوافر لشخصیة 
أخرى فى التاریخء فهى ماثلة لكل من أراد أن ينهل منها ويقتبس من نورها إلى یرم 
القيامة . 

وخلاصة القول أن النهج موجود بتمامه» یسعی إلى تطبيقه من شرح الله صدره 
لەء والتوفيق من عند الله . 

وثمة قضية قد ترد على الذهن فى هذا الشأن : كيف يتأتى أن ي یکرن النهج ثابتا 
بينما الحياة فى تغير دائم» وما من جيل هو صورة طبق الأصل من جيل آخرء ولكل 
جيل أحواله وظروفه ومتطلبات حياته» فضلا عما يكون متاحا له من أدوات دائمة 
التطور» وعلوم دائمة الاتساع . 

ولا مشکل فى ا حقیقة فى هذه القضية. فاللّه الذی أنزل هذا النهج وألزم به 
المؤمنين يعلم علم الیقین أن هناك فى حياة البشر ما يتغير على الدوام؛ نتيجة 
احتكاك العقل البشری بالكون الادی» وما يستخلص من محتوياته» وما يسخر من 
طاقاته؛ ولا يطلب اللّه سبحانه وتعالى من الانسان أن يكف عن استخلاص 
الطاقات واستحداث الأدوات» ولكنه يعلم ‏ سبحانه ‏ أن هذا كله لا يغير الجوهر 
البشرى الذى أودعه اللّه فى كيان الإنسان» وان غير صورة حياته . ومن أجل ذلك 
يخاطب اللّه فى منهجه المنزل ذلك الجوهر الثابت؛ ويدعوه فى الوقت ذاته إلى أن 
يبذل جهده فى التعرف على الكون واستخلاص طاقاته لعمارة الأرض : : #وسخّر 
کم ما في السّمَوَات وما في الأرض جمیعا منه 4 (ا ماثیة ثية: ۱۳) بشرط واحد هو أن 
يلتزم فى عمارة الأرض بالثوابت التى أنزلها الله . 

أما مواصفات «الإنسان الصالح» الذى يسعى الإسلام إلى تنشئته فيجملها قوله 
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تعالى : ط این منوا وَعَملُوا الصا ات 4. وتفصلها مشات من آيات الکتاں 
البینء ومئات بل ألوف۔من أحاديث الرسول مك . وليس هنا مجال التفصیل 
فى الحديث عنها(۲۱. وإغا نشير هنا فقط إلى خاصية الشمول فيهاء فهى تشمل كيان 
الإنسان کل لا تدع جانبا من جوانب نفسه ولا جانبا من جوانب حياته إلا أرشدت 
إلى الصورة الصحيحة التى تكون عليها فى «الإنسان الصالح» سواء كان الإرشاد 
فرضا يفرض أو ترغيبا وتحبيبا فى الأمور التى لم يفرضها المنهج الربانى» ولكنه 
حبب فى إتيانها تطوعا ابتغاء مرضاة اللّه. فهى تشمل من الانسان جسدہ وعقله 
وروحه» وأخلاقه وسلوکیاته» ومشاعره الباطنة وأعماله الظاهرة. كما تشمل من 
الحياة كل جوانبها : السياسية والاقتصادية والاجتماعية واخلقية والفكرية والفنية» 
وتشمل العلاقات كلها: علاقة الإنسان بربه» وعلاقته بنفسه» وعلاقته بأهل 
بيته: زوجه وآولاده» وعلاقته بالوالدين والأقربين» وعلاقته بالناس كلهم 
أصدقاء وأعداء» فى حالة الأمن والخوف:ء والسلم والحرب» وكل ما يرد فى الحياة 
من أحوال. 

ثم نها إلى جانب الشمول متوازنة ومتكاملة . فهى فى توازنها لا تضخم جانبا 
على حساب جانب» ولا تهمل جانبا حساب جانب . وهی فى تکاملها تتعامل مع 
الانسان على أنه وحدة متكاملة مترابطة لا على أنه أجزاء وتفاريق» بل یربطها 
كيان مشترك هو «الشخصية» الانسانية . 

ولا يغيب عن الذهن بطبيعة ا حال أن هناك فروقا فردية فى التربية وان اتفقت 
الأهداف العامة. فروق تحکمها موملات کل شخص من ناحية» والوظيفة التی 
يقوم بها فى الجتمع من ناحية أخرى . فتريية الشخص الذی يعد لیکون قائد 
تختلف عن الشخص الذی يعد لیکون جندیاء وتربية الذى يعد لیکون عام غير 
تربية الذی يعد لیتلقی العلم فحسب . وهذا آمر بدهى فى آمور التربية لا يحتاج إلى 
بيان» ولکن الأهداف العامة شاملة للناس كلهم یلخصها فی کتاب الله كما أشرنا 
من قبل قوله تعالی : لین آئوا وعملوا ال ات 4 كما يلخصها النداء الرباى 
للمومنن : ( يأيها دی آمنوا.. . 


(۱) انظر إن شئت على سبیل المثال کتاب «منهج التربية الاسلامیة» بجزأيه الأول والثانی ٠‏ 
۱1 


ومن نافلة القول أن الذى نتحدث عنه فی هذه الصفحات هو تربية الأفراد الذین 
تعدهم ا جماعات الإسلامية لیکونوا دعاق والذين هم عماد الحركات الاسلامية 
وعنوانهاء والذين يحتاجون إلى عناية خاصة فى إعدادھمء لأن الهمة التى يقومون 
بها ليست مهمة هينة» والهدف الذى يسعون إليه ليس من الأهداف التى يستطيع كل 
إنسان أن یصل إليها ولو اشتمل على صفات تدخله فى عداد المؤمنين الصادقين . 

إن المهمة المطلوبة هى إيقاظ أمة غافية» وإعادة أهلها إلى حقيقة الإسلام فى 
صورته الفاعلة فى واقع الأرض لا فى مجرد ألفاظ يتلفظ بها اللسان» أو مشاعر 
مستكنة فى الجنان» بل فى صورة عمل ملموس وواقع معيش . ويزيد هذه المهمة 
صعوبة ی ہویب » الذى جعلها غثاء كغثاء السيل كما 
وصفها الرسول عل يدم قبل آربعة عشر قرنا ۔ کید أعدائها لها وتكالبهم عليهاء 
یی کیت ل کل میات اا راذالف کی وریا تحتاج إلی 
إعداد یکافئ ما تشتمل عليه من صعوبات» ولا يكفيها الاعداد العادی الذى لا 
یتعمق إلى الجذور. 

ولنضع فى حسابنا أنه حين تستيقظ الأمة على حداء دعاتهاء وتعود إلى حقيقة 
الإسلام» فتمارسه على حقيقته فى واقع حياتهاء فلن يعود الخير على الأمة 
وحدهاء با ل يستفيد من الخیر آخرون . 

إن هذه الأمة لم تج لذات نفسها فحسب» بل أخرجها الله یر البشرية 
جمعاء: ل كعم خير أنةأخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المکر 
وتژمنون باللّه 4 (آل عمران : 0۰۰( . وحين كانت هذه الأمة ذات یوم محققة 
لرسالتها قامت بتأثیرها نهضة شاملة فی أورباء على الرغم من أن آوربا لم تدخل 
فى الاسلام بل حاربته آشد الحرب» ولکنها استفادت فی کل مجالات نهضتها با 
قدمته هذه الأمة من الخير . 

والبشرية التی 25 تشقی الیوم ۔علی الرغم من كل التقدم العلمی والادی الذى 
أحرزته - يسبب الفراغ من القيم» يقفز منها ألوف كل عام فوق حاجز الكره وحاجز 
العصبية الصليبية فیدخلون فى الاسلام» على الرغم من كل السوء الذی تعانيه الأمة 
الإسلامية وتمثله أمام الناس» فكيف لو وجد النموذج الصحيح للإسلام مطبقا فی 

۷ 


عالم الواقع؟ إن هذه الالوف حرية أن تصبح مثات الألوف إن لم تصبح ملایین, 
يدخلون فی دين الله آفواجا كما دخل الناس فى دين الله آفواجا آول مرة. 

ولن يدخل الناس فى دين اللّه جرد أن نرفع آمامهم شعارات الاسلام أو 
نحدثهم عنها! إنما هم أحرى أن يدخلوا فيه حين يرونه واقعا مطبقا فی الأرض . 

إن الله لم ینزل كتابا ثم قال للناس اقرءوه ثم ادخلوا فى الإسلام. إنمابعث 
رسولا وأنزل عليه الكتاب» فكان الرسول .وم هو الترجمان ای للكتاب» 
فأحب الناس النموذج فدخلوا فى دين اللّه وأحبوه. والطريق هو الطریق» من أول 
التاريخ إلى آخر التاريخ : دعوة با حکمة والموعظة الحسنة يحملها بشر تتمثل فيهم 
أخلاقيات الدعوة وسلوكياتهاء ومناهجها ومفاهيمهاء ومعانى الخير الكامنة فيها. 

من أجل ذلك نركز کثیرا على التربية فى مجال العمل الاسلامی» سواء كان 
الهدف هو إيقاظ الأمة الغافية» وانتشالها من حالة الغثاء التی تردت فيهاء وردها 
رھ جیا إلى ی الإسلام» ای ليا باس 
كله : طهر الذي 2 رسوله بالهدی ودين لحي یره على الدين كله وار رہ 
امش ر کون 4 (براءة: ۳ والوعد النبوی : «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل 
والتهار . .» 

ولعل فی ذلك بلاغا لمن كان يسأل عن دور التربية ومکانها فى العمل الاسلامی 
فی واقعنا العاصر . 


إلى متی نظل نربی قبل أن نعمل؟ 

إلى متى نظل نربی دون أن نعمل؟ 

سوالان ینبعان من تصور معین » سواء کان «العمل» المقصود عند السائل هو 
العمل الجهادى ضد الأعداءء أو كان العمل السیاسی فى داخل الجتمع» أو كان هو 


۸ 


«السحرك» فى أى اتجاه. . فھژلاء جمیعا یلتقون عند نقطة معینة هی نظرتهم إلى 
«التربية» على أنها ليست عملاء وأن «العمل» شىء آخر غير التربية . 

وهؤلاء جميعا نردهم إلى حقیقة من حقائق الدعوة» ربا كانت لم تأخذ مكانها 
واضحا فى حسهم . . (ھ افطع صمل تام رفالرسول 5۶ خر ریت اصدیه رضواه 
الله علیهم فى فترة © کفرا آیدیکم 46 (النساء : ۷. فی مکت فقد كان ییاه فى 
تلك الفعرة ینشی أداة التغییر التى ستغیر العالم كله فيما بعد» والتی لم يكن بدونها 
ليتغير شىء فی واقع الارض ! 

تمر هذه الفترة فى السيرة على أنها الفترة التى كان الومنون فيها محاصرین 

غطھدین مضيقا عليهم من كل جانب» وقريش تقوم بتعذيبهم وتجويعهم وسد 
افاظ گیا سیب أملا فى القضاء عليهم . 

نعم. . وإنها لکذلك . 

ولکنها من جانب آخر كانت هى فترة الاعداد الهائل لأعظم أداة من أدوات 
التغییر فى التاریخ! 

لقد اختار ر الله سبحانه وتعالی رسوله الخاتم من جر جزيرة السرب» وظ الله آعلم 
ج ل رسالته که كما قال سبحانه وتعالی فی 
البيثة التی بعث فيها الرسول الخاع بم فضائل یعلمها اللّه ولا شك» ومزايا 
ای الم شاش الأرض لحمل الرسالة» ولكنها كانت فى حاجة إلى صقل 
والی تقرم 7ی صلاحيتها كاملة لحمل الدعوة والانتشار بها فى الآفاق . وكان 
حذا ما تام به المرب ی الاعظم كم » فی الفترة التی لم يكن فیها «عمل» ظاهر فی 
وات الأرشىء لا فی رد أذى الاعداء» ولا فی حركة من أى نوع . 


سورة الأنعام 00 -وقد كان فى 


كان فى هذه البيثة شجاعة ولکن الجاهلية كانت قد حولتها إلى حمية جاهلية قال 
الله عنها: © إذ جعل اين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّةَ الْجَاهليّة 4 (الفتم : ٢۲)ء‏ 


( قال تعالى: 8 وإذا جاءئهم آیڈ قالوا لن من حتئ نزتی مغل ما أوتي رسل اللہ له أعلم حيث یجعل رِسَالته 4 
(الأنعام: (TE‏ 


۱۹ 


وهی فی هذه الصورة لم تكن تصلح لحمل الدعوة ولا لنشرها فی الأرض . لقد 
۳ اع ور 3 3 3 

كانت تحتاج إلى أن ترد إلى أصلها السوی» بأن تکون للّه لا للذات . للّه لا «للأنا» , 
لله لا للأنفة وإباء الضیم ! 

وکان فی هذه البيثة كرم» ولکن الجاهلية كانت قد حولته إلى البذل ظ راء 
لاس 4 كما قال تعالى : فل وَالّذين يفقوت آموالهم راء لاس ولا يؤمنون باللّه وه 
بالیوم الآخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا 4 (النساء : ۳۸). وهو فى هذه 
الصورة لم يكن یصلح لحمل الدعوة ولنشرها فى الأرض . لقد کان یحتاج إلى أن 
یرد إلى أصله السوى» بأن یکون إنفاقا فى سبیل اللّهء لا من أجل الذکر» ولامن 
أجل الفاخرة والباهاة! 

وهکذا کل الفضائل التی كانت البيثة تحتوى علیها» ولکن كانت الجاهلية قد 
آفسدت منطلقها وأبعدتها عن أصلها السوی الذی ینطلق منه «الانسان الصالح» . 

وکان فى هذه البيثة سلبیات۔ إلى جانب الشرك الذی جاءت العقيدة الجديدة 
لعجتثه من جذورہ۔من آبرزها جعلها رابطة الدم هى الرباط الأول والأوثق والاعلی 
الذی لا یدانیه رباط آخر والتعلق بعرف الاباء والأجداد والثارات التی لا تنتھی 
بین القبائل بعضها وبعض » والتی منعت تکوین «الأمة» زمنا لا يعلمه إلا اللّه» من 
قوم يملكون کل القومات التی يمكن أن تنشی أمة فی واقع الارض» من وحدة 
ا لجنس ووحدة اللغة ووحدة الأرض ووحدة الأعراف والعادات! 

ولم تكن هذه الصورة صالحة لحمل الدعوة ونشرها فى الأرض» وکانت فى 
حاجة إلى اصلاح جذری یوجد رباطا آخرء یکون هو الأول والأوثق والاعلی 
الذى تندرج تحته الروابط الأخرى كلها إذا اتحدت معه فى الطريق والغاية» وتفصم 
عنده الروابط كلها إذا خالفته فى الطريق والغایةء وهو رباط العقيدة فى الله 
الواحد» وت تستمد من هذا الرباط الوثيق «أخوة» أقوى وأوثق من أخوة الام؛ تكون 
سی طللاط التي یجمع اللبنات لتكوين «أمة» تكون ظ خیرم أخرجت للثاس ٠.4‏ 
آمة العقيدة . 

وکان هذا كله فى حاجة إلى «عمل» يعمل . . 
۳۰ 


وكان القائم بالعمل الطلوب هو الربی الأعظمء رسول الله یه ء سيد الأولین 
والآخرين» سيد الأنبياء والرسل علیهم صلوات الله وسلامه أجمعین . 

وكان هذا العمل كما أشرنا آنفا ‏ أعظم عمل قام به رسول الله عم » لأنه هو 
العمل الذى بدونه لم يكن ليتم شىء فى واقع الأرض . 

ونحتاج فى واقعنا العاصر۔ إلى أن نقف وقفة طويلة عند هذه ا حقیقةء لنتدبرها 
جيداء ونعطيها وزنها الحقيقى فى سير الأمور. 

وقد يكون من العوامل التى تجعل بعضنا لا يقف هذه الوقفة المتأنية عند هذه 
الحقيقة العظيمة» ظتتا أن الرسول ميلك بذل ما بذل من جهد لأنه كان يواجه 
جاهلية عاتية» كانت فى حاجة بالفعل إلى جهد جهيد لإخراجها من جاهليتهاء 
وإدخالها فى الإسلام . آما نحن فنعيش فى مجتمع يقر بوحدانية اللّه» ولا يعبد 
أصناما ولا أوثانا كأوثان الجاهلية» فوضعنا مختلف . 

ينظرون إلى زاوية واحدة من زوايا الأمر . . 

ينظرون إلى «الاعتقاد» الذى ينطق باللسان» ويستسر فى الجنان» وهو آمر له 
وزنه بلا شك» على الرغم ما يعتور الاعتقاد ذاته من آفات عند كثير من الناس» ما 
يتحدث عنه كثير من الدعاة فى مشارق الأرض ومغاربها . 

ولكن أين العمل بمقتضى هذا الاعتقاد ليشكل واقعا ملموسا يعيشه الناس فى 
دنيا الواقع؟ 

أين نحن من أخلاقيات لا له إلا اللّه؟ : الإخلاص ۔ الصدق ۔ الأمانة ۔ الوفاء 
بالعھد۔ التعفف عن ظلم الآخرين وهضم حقوقهم؟ 

أين نحن من [ وعاشروهن بالمعروف ) (النساء: ۹ 

أين نحن من «إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن یتقنه»؟ 

أين نحن من مئات ومئات من توجيهات الله ورسوله للأمة الومنة؟ 

ولماذا إذن۔قد صرنا غثاء كغثاء السيل؟ ولماذا تداعت علینا الأم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتھا؟ إن من أعظم ما ابتليت به الأمة فی واقعها المعاصر» أن صار 


۲١ 


الاسلام فی حسها هو النطق باللسان» أو هو على أكثر تقدیر ما نطق باللسان, 
واستسر فی الوجدان» أما العمل فليس داخلا فی مسمی الایان! ! 

فلنکن صرحاء مع آنفسنا فى مواجهة واقعنا. . 

إننا فى کثیر من الأحيان نفتقد أخلاقيات كانت الجاهلية العربية تعتز بها 
وتمارسها وهی جاهلية ولا تفرط فيهاء منها إباء الضيم» ومنها الصدق» ومنها 
الوفاء بالعھدء ومنها بذل النفس رخيصة فى سبيل الشرف . . 

صحيح ‏ كما قلنا ‏ أن الجاهلية كانت قد لَوَنّها عن أصلها السوى الذى ينبغى أن 
تكون علیه» فكانت فى حاجة إلى تقوم . . ولكنها كانت موجودة؛ وكانت 
جذورها حية فى النفوس . . ونحن الآن فى كثير من الأحيان ‏ نبحث عنها فى أا 
صورة فيعيينا البحث! 

إن أمر هذا الدين عظيم . . 

إنه ليس شكلا بلا مضمون. . ولو كان شكلا بلا مضمون فما كان لیستحق 
الجهد الذى بذله رسول الله بم فى مكة ولا فى المدينة منذ بعشته ب إلى آخر 
الحظة من حظات وجوده على الأرض . 

بل لو أنه كان شكلا بلا مضمون لما وقفت قريش تحاربه كل هذه ا حرب التى 
استغرقت سنوات» وأنتجت ما أنتجت من آلام وعذابات! 

وإغابذلت قريش ما بذلت من جهد لأنها كانت تدرك أن الشكل وراء 
مضمون: وكانت تكره المضمون ولا تحب أن تقر به» كبرا وجهالة ولددا فى 
ا خصومة واعتزازا مريضا بتراث الآباء والأجداد. ." 

والأمة الیوم۔إلا مارحم ربك تريد أن تمارس الاسلام شکلا بلا مضمون؛ 
ولهذا أصبحت غثاء كغثاء السيل . 

فك 

إن «العمل» التربوى الطلوب اليوم عمل ضخم. . لاهو بالهين ولا هو 

باليسير. . 


۳۲ 


لقد گات العقبة الکبری آمام رسول الله ی أنه آمام قوم يرفضون أن یقولوا لا 
إله إلا اللہ لأنهم پرفضون الاعتقاد بان الله واحد لا شريك له» . فکانوا یقولون 
كما حکی عنهم الثر آن الکرم : : ( آجعل الآلهة لها واحدا إن هذا لشيء عجاب » 
(ص : 6۵ 

والعقبة الکبری آمام الدعاة اليوم آنهم آمام قوم يقولون بأفواههم لا إله إلا الله 
ولکنهم برفضون أن يكون لها مقتضيات فى واقع حياتهم» ويرفضون أن يقروا بن 
عدم العمل بمقتضياتها پفرغها من مضمونها الحقيقى» ولا یجعل لها واقعا محسوسا 
ملموسا هو الذى أنزل هذا الدین من أجله؛ وجهد الرسول :تہ فى تكوينه . 

وحہن آمن من آمن بالرسول ا » ودخلت فی أعماق قلبه عقيدة لا إله إلا 
الله؛ زالت العقبة الکبری» وصارت القلوب مستعدة للتلقی ء والسلوك مستعدا 
لانشکیل . لا نقول بلا جهد یبذل من جانب الربی ومن جانب التلقی . کلا! فبناء 
الوس آمر یحتاج دائمًا إلى جهد يبذل» سواء من الربی أو من التلقی . . ولکنه 
يكون آیسر ولا شك حين تکون النفوس مقبلة والقلوب مشروحة . 

والامر فی واقعنا المعاصر لیس بالسهل ولا بالهين. . إنك لا تبذل جهدا على 
الاطلاق فی أن تبعل أى إنسان يقول لا اله إلا اللّها فهو یقولها صباح مسا 
عشرات من المرات فى اليوم الواحد أو مئات. . ولكنك فى حاجة إلى جهد كبير 
تبذله لتجعله يزيل من قابه أولا آثار الفكر الإرجائى الذى يقول إن الإيمان هو النطق 
والافرار؛ ولیس العمل داحلا فى مسمى الإيمان» ثم لكى يتجه إلى العمل فى واقع 
حياته يمنتضيات لا إله إلا الله سواء فى الحياة العامة بتحكيم شريعة الله أو الحياة 
الخاصة بالتخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله . 

وإذا كان تركيزنا فى هذه الصفحات على إعداد الدعاة» وهم الأداة التى يرجى 
أن تغير أحوال الأمة فتخرجها من حالة الغثاء التى أصابتهاء وتعيدها إلى حقيقة 
ال ا سے یہ ہا 
بالدعوة فيهاء ویعلموا کذلك وسائل العلاج . وإذا کان موطن اخلل الأكبر فيها 
عدم السمل افد یات لا له لاله نی ا الواقع» والاکتفاءفی آمرها بالق 
والافرار. فإن من آلزم اللوازم للدعاة أن یکونوا هم بريئين من هذا اخلل» ون 

۳۳ 


يكونوا بفکرهم وسلوکهم ومشاعرهم نموذجا لا یدعون الناس إليهء والا فلن يبرا 
الناس من آمراضهم إذا رأوا آطباء‌هم يشاركونهم فى شىء منھا! 

من أجل ذلك نلح کثیر] على دور التربية فى العمل السلامی» ونراه رکنها 
الأصيل» قبل القدرة على التجميع» والقدرة على إثارة الشاعر وإشعال الحماسة 
فى قلوب الناس» وكلها مطلوب» ولكن الحاجة إليها درجات» وإبراز النموذج 
القدوة هو الحاجة الكبرى والمطلب الأول فى إعداد الدعاة . 

ولقد كان هذا -كما أشرنا من قبل-هو العمل الأعظم الذى قام به رسول اللّه 
يلم » والذى جعل الأهداف العظيمة كلها مكنة بعده: نشر الدعوة» والجهاد فى 
سبيلهاء وبناء الأمة الفريدة فى التاريخ . 

وإذا كانت الأداة الکبری التی استخدمها رسول الله م فى تربية أصحابه هی 
تعميق الإيمان باللّه واليوم الآخرء حتى يصبح الله حاضرا فى النفوس فی كل 
لحظةء واليوم الآخر ماثلاً فى الشاعر فى كل خطوة» فالأداة هى الأداۃء فى أول 
الطریق ء وفى كل خطوة فى الطريق . ولكن ذلك كله كان بعد وجود القدوة فى 
شخصه لا لیکون بشخصه هو الترجمان الحى لما يدعو الناس إليهء وهو وسيلة 
الإيضاح للناس: ؛ لگی يتبعوه على بصيرة+ ریشدرا به عن اقتماع : لقد كان کم 
في رَسُول الله أسوة حسنة أن كان یرجو الله الوم الآخر وَذَكَر الله کنیرا 4 
(الأحزاب: ۲۱). 


۳ 

إلى متی نظل نربی؟ ربینا ها فيه الكفاية . فلننظر ماذا يجب أن نفعل بعد ذلك ٠‏ 

يشتمل هذا التساؤل على قضيتين تحتاجان إلى مراجعة . 

القضية الأولى هی الظن بأن التربية مرحلة معينه من مراحل العمل الإسلامى؛ 
يتجه العمل بعدها إلى أمور أخرى . 

والقضية الثانية هى الظن بأننا غطينا كل المجالات المطلوبة فى ميدان التربية» وآن 
لنا أن نبحث عن شىء آخر نوجه إليه جهدنا . 
1 


قأما القضية الأولى فسوف نتناولها فی هذا الفصل . وأما القضیة الثانية فسوف 
تتناولها فی الفصلين القادمين حين نتحدث عن بعض المجالات التى لم تستوف 
حظها من الاهتمام» والجالات التى لم يتجه الاهتمام إليها أصلاء لنعلم هل ربینا 
فعلا يما فيه الكفاية» أم يحتاج الأمر إلى مزيد! 


الذين يظنون أن التربية مرحلة من مراحل العمل الإسلامى» تُسْتَوْقَى فلا تعود 
فى حاجة إلى الاهتمام بهاء لكى تنصرف جهودنا إلى أمور أخرى» نسوق لهم من 
القرآن الكريم ومن السنة النبوية المطهرة ما يدحض هذا الظن. 

انظر ر إلى هذه الآية من سورة النساء: یه الذين آمتوا منوا له ورسُوله 
وکاب الذي ترل على رسوله والکتاب الذي اتل من قبل ) ومن يكفر بالل وملائکته 
رکنبه ورسله الوم الآخر فد ضّلَ ضلالاً بعيدا 4 (النساء (ITT:‏ 

لو أن ا خطاب فى الآية كان للذين لم يؤمنوا بعد» ليدعوهم إلى الدخول فى 
الایان فهذا آمر طبیعی لا غرابة فيه» ولا يدعو إلى التوقف عنده ففی القرآن 
الک كريم مئات من الایات موجهة إلى الذیر نلم یؤمنوا بعد تدعوهم إلى الؤيمان» وإلى 
الذین یعاندون الایان ویع رضون عنه تدعوهم إلى أن یتخلوا عن اعراضهم 

ولكن الذى يست حلفت النظرة فی الآية» ویدعو وال الوقوف متها والتدیر فی 
اق ماضن کا هيا الج شا : © يأيها الذين آمنوا.  .‏ والخطاب هو 
من عند الله سبحانه وتعالی» الذی یقول ا حق؛ ويشهد بالحق» ولایشھدإلا 
لحق. فالخاطبون مؤمنون بالفعل» بشهادة ال حکیم العليم» الذى يعلم إعانهم» 
ويخاطبهم بالصفة التى يعلمها فيهم. فما الذى يطلب منهم رب العالمين فى هذه 
الآية؟ 

إنه يطلب منهم أن یزمنوا! : ييا اين آمنوا آمنوا 4 . 

وبأی شىء هم مطالبون أن يؤمنوا؟ 8 بالله ورسوله والکتاب الذي نزل علیٰ 


Yo 


رَسُوله والكتاب الذي آنزل من یل )» ہس بداهة_ - لا یسمون مؤمنين إن لم يؤمنوا 
بل ورسوله والکتاب الذي نزل علیٰ رسوله والكتاب الذي انل من قبل . فلا 
يدعوهم الله مؤمنين» ولا يناديهم بلقب الويمان؛ إلا إذا كان قد تحقق منهم الإيمان 
باللّه والرسول والقرآن وما نزل من الكتب قبل ذلك . 

أى أنهم ‏ بداهة-مومنون با هم مطالبون بأن یؤمنوا به! فما دلالة ذلك؟ 

دلالته واضحة . . 

أى حافظوا على إيانكم . استمروا فیه. لا تغفلواعنه. لاترجعوا عنه . لا 
تَفتَروا عن الحافظة عليه . لا تفتروا عن معاهدته ورعایته وتخذیته وتقویته واغرص 
علیه . 


يقوى هذا المعنى التهديد اللتضمن فى التعقیب الوارد فی آخر الآية : 9 ومن یکفر 
باللّه وملائکتہ وكتبه ورسله یوم الآخر فد صل ضَلالاً بمیدا 4 . ففی هذا التعقیب۔ 
فضلا عن التفصیل فیما هو من متطلبات الإيمان ‏ تهدید واضح لن آهمل شیئا من 
هذه التطلبات فلم یعطها حقها من الایان الصادق الخلص العمیق . 

مرة أخرى نسأل : ما دلالة هذا؟ 

اذا یؤکد اللّه کل هذا التأكيد على شىء يعد من البديهيات بالنسبة للمومن ؟ 

لا بد من أن تکون هناك دواع لهذا التأکید» یعلمها اللّه» ویعلم آنها تحتاج إلى 
تنبيه لکی لا یغفل عنها الانسان . . 

آفلا نتدبر هذه الدواعی؟ بلی! والبیان موجود فى کتاب اللّه : 

زین لاس حب الشهوات من النَساء وین والقتاطير امه من الب 
والفعة والخیل المسوَمة وَالأنمام والحرث ذلك متام الْحَيّاة الدّنْيَا) (آل 
عمران: ۱۶). 

إنها هذه! الفتنة بمتاع الحياة الدنيا! الفتنة التی تجعل الانسان ینسی ویفقد عزیته : 
ولقد عهدنا ی آدم من قبل قنسي ولم نجد له عَرمَا 4 (طه : ۱۱۵). 


۳۹ 


وهی الفتنة التى بحذر منها المؤمنون وهم مؤمنون» لکی لا ينسوا : «وذکر فان 
الذكرئ تفع الْموّمنین )4 (الذاریات : 0 فهم مزمنون بشهادة ربهم» ولکنهم 
عرضة لن ینسوا» ولذلك یذکرون. 

إن هذه الشهوات نابعة من داخل النفس . . من آعماقها . 

ألم تر إلى الآية الكرية لم تقل : زینت للناس الشهوات. وإنما قالت : زین 
لئاس حب الشهرات )! فهى ليست فقط مزینةء بل حبها مزين! أى أنها واغلة فى 
الأعماق . وللّه حكمة فى جعلها هكذا واغلة فی الأعماق» فهى المحركات التى 
تحرك الإنسان ليعمل فى عمارة الأرض» ولولا قوة دفعها للانسان ما تحرك. 
ولقعدت به العقبات عن العمل . ولكنها فى الوقت ذاته مردية للإنسان إذا استجاب 
لهواتفها بغير ضابط . وهنا «الابتلاء» ‏ بمعنى الاختبار ‏ الذى يوضع فيه الانسان فى 
كل لحظة من حظاته الواعية فى الأرض : أينجرف مع الشهوات إلى حيث يضى به 
هواه» فيغرق فيها فى الدنياء ویتعرض للعذاب فى الآخرة» أم ينهى النفس عن 
الهوی فیکتفی منھا بالقدر الذى لا یردی ولا يطغى» وينال فى الآخرة رضوان الله 
وجته؟ وقد زودہ الله بالأداة التی یستطیع بها ضبط شهواته عند القدر العقول 
وسماها (الأفغدة)! : © وجعل لکم السّمع والأبصار والأفئدة لعلکم تشكرون 4 
ساي 00 


ورے ہچ موك جد إلى الى ا فس یم 


ماق هي لقذين آنا في الا رو یوم وج 
۳( .ما حرم تجاوز ال حد الذى أباحه الله : : فل ما حرم بي الفواحش ما ظهر 
نها وما بطن رل اي بغي الح وأن تشر تس رکوا بالل ما م یل به سلطانا وآن 
توا عی اله ما لا تعلمون 4 (الأعراف: ۳۳). 

إما تقول آية آل عمران: طقل أَْبََكُم بخیر من ذلکم 4 (آل عمران: )١‏ أى 


(۱) أى بالاشتراك مع غيرهم فی ا حیاۃ الدنيا . 
(1) ای لا يشاركهم فيها أحد فى الحياة الآخرة. بل تكون لهم وحدهم . 
¥ 


خير من الانسياق وراء هواتف التاع الأرضی» فهى لا تحرمه ذ فى حدودہ التی أباحھا 
اللهء ولكنها تنشئ توجبها تربويا یجعل الانسان قادرا على الضبط فى الحدود التى 
أباحها اللّه : إل کم بخير من ذلكم لأذين انوا عند رتهم جنات تجري من 
تحتها نها خالدین فیها وأزراج مره ورضوان من الله ۾ الله بصير بالعباد © 
ین یقولون با ان من فاعفر لا تیا وتا عذاب لار © الصابرين والصادتن 
والقانن والمنفقين والمستغفرين بالأٌسحار 4 (آل عمران : ۱۵ -۱۷). 

فحين یتجه الانسان إلى هذه الافاق العلیا» فیکون من الصابرین والصادقین 
والقانتین والمنفقين والستغفرین بالأسحار» یجد فی نفسه خفة ترفعه عن ثقلة 
الشهوات» فیرتفع بلا جهد» ولا یمود یحس با حرمان ما یوفره التاع الزائد من 
لذائذ حسية» بل يحس بمتعة أكبر هى القدرة على الارتفاع . وتلك كما أسلفنا-من 
أروع وسائل التربیة فى النهج الربانی : التربية بالتحبيب والترغيب فى الآفاق العليا 
مع الإلزام والتشديد فى ا حد الأدنى الذى لا تستقيم بدونه الحياة. 

وخلاصة الدرس الذى استخلصناہ من کتاب الله أن التربية لا تنقطع» ولا 
تتوقف عند فترة معينة» ولا ينصرف الناس عنها إلى أمر آخر» لأن الأمر الذى 
استوجبها دائم لا ينقطع ولا یتوقف» وهو الرغبة الفطرية فى متاع الأرض؛ الذى 
يحتاج إلى ضبط دائم لكى لا يتجاوز الحد. إغا تستطیع التربیة۔التی لا تتوقف أن 
تخفف من اندفاع الدوافع الفطرية» فيتعود الانسان ضبطها بغير جهد کبیر» كما 
يتعود سائق المركبة أن يقودها بغير جهد كبير بعد أن یکتسب الخبرة والمران» ولكن 
على ألا يغفل لحظة واحدة عما حوله» فلحظة غفلة واحدة قد توقعه فیما لا خلاص 
منه. . كما تستطيع التربية المثمرة التى يتلقاها التلقی أن تجعله يكتفى ‏ فى حظة من 
اللحظات با تلقاه» لأنه يجعل من ذات نفسه رقیبا على ذات نفسه» وتلك-نی 
التعبير القرآنی هی «النفس اللوامة»-وان کان لا يستغنى قط عن القدوة» سواء 
كانت متمثلة فی الأسوة الدائمة فی رسول الله اه » أو فى القائد الذى يقود 
العمل الإسلامى فى وقت من الأوقات. 


کو چو 
6ج ہے و 


آوردنا فيما مضى درسا من القرآن الكريم له دلالته الواضحة فى کون التربية عملا 


۸ 


م 


نع + ولا لا یتصرف الإنسان عنه إلى غيره» إنما يحمله معه فى كل خطوة 
من خطواته إلى أن تحهی حياته على الأرض . ونورد هنا مثالا من السنة الطهرة 


قال ek‏ ات 
(أیھا التاس» اسمعوا قولى» » قإنى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامى هذا بهذا 


(إن دماءكم وا موالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى 
يندكم هذا. ألا كل شىء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع . ودماء الجاهلية 
عورضوعة: وان ول دم أضع س“ ن دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا فى 


7 


بتی معد ققتلته هذيل ۔ وربا اخاهلية موضو . وأول ربا من ربانا آضع ربا العباس 


(اتموا الله قى التساء . فانکم أخذتموهن بأمانة اللّه» واستحللتم فروجهن بکلمة 


لله ولکم علیهت ألا يوطئن ة فرشکم آحدا تک رهونه . فان فعلن ذلك فاضربوهن 


خریاغیر عبرح . ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالعروف . 
وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله . 
وا و . ولا أمة بعدكم . آلا فاع بدوا ربكم» وصلوا 
دوا زكاة أموالكم» طيبة بها أنفسکم؛ وتحجون 
ت مر ۳ ۲ 
تم مُسألون عنی: فما آنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
نصحت . فقال بأصبعه السبابة یرفعها إلى السماء وینکتها إلى الناس : «اللهم 


60 


اشهد؛ ثلاث مرات 


والدلالة فى الخطبة واضحة . إنها التذكير بما سبق أن وعاه المسلمون من کتاب 
الله ومن أقوال الرسول جخ › ليس فيها من جديد إلا الإخبار بأنها قد تكون خطبة 


(۷) الرحيق الخوم صفی الدين البارکفوری؛ ص ۰۵۱3 ۰۵۱۷ من منشورات رابطة العالم الاسلامی» 


الطبعة الأرلى 


۳۹ 


الوداع التي ى لا يلتقى الرسول بعدها پاصحانه رضی الله عنهم . ومعنی هذا من 
جانب الرسول لٹ يم تربية آصحابہ یی آھر ملظة عن لقال متهي ما 
من جانب التلقین آنهم فی حاجة إلى أن یتلقوا إلى آخر لحظة من لقائهم مع الربی, 
لالتاسیس‌ شی ٠‏ جديد بالغمرورة؛ ولکن لاتذكير بجا سبق أن تلقوه. فا حاجۃ إلى 
التذكير ر لا تتقطع ما داست ا حیاۃ. 


والعبرة فى خطبة الوداع أنها جاءت بعد جهد متصل من جانب الرسول ي 
ثلاث عشرة سنة فى مکة: وعشر سنوات فى المديئة؛ فلا الرسول كت قال فی 
نفسه ولا قال للمؤمنين: ربيت با فيه الكفاية فلا حاجة إلى المزيد» ولا المؤمنون 
قالوا فى أنفسهم: سمعنا ذلك من قبل فلا حاجة بنا إلى المزيد. اما يعلم المربى 
القدیر لخ أن الفس البشرية لا تستغنى عن التذكيرء ويعلم المتلقون آنهم فى 
حاجة دائما إلى التذكير 


ماجدری الغشربية إذا كنا نربی ی الأعداء فيأخذون الذين ربيناهم 
فیسجنونھم أو ید ی 2 یحصرونھم 3 یضیع الجهد الذى بذلناه كله؟ 


رجا بدا لأول وحلة أن هذا تساژل لا یستأهل الاهتمام به لعدم جدیته! ولكنى 
أعتقد أن لد دلالة حطيرة ينبغى الاهتمام بها ومعا تھا لأنها ذات أثر فی العمل 
الإسلاهمى 

دلالتها أن بعض الناس قد أصابهم الإحباط لكثرة ما يرون من الضربات التی 
تو جه للعمل الاسلامی بکل 1 نواعه وفى كل ميادينه وعلى مستوى الأرض 
باجمعھا۔ 


ولا شاك فى أن من هدف الضربات إيجاد الیأس فی اللفوس؛ حتى یکفواعن 
العمل فى هذا الیدان: الذى يتأذى الأعداء منه» ويعملو ن للقضاء عليه. . ويعلم 
الأعداء چہدا أن إن لم تام ں المسلمرن من إمكان عودة الاسلام آل ما فی 
الأرض فسیظلون يجاهدون لتحقيق ذلك التمكين بكل ما يملكون من الوسائل؛ كما 
۳۰ 


يعلم الأعداء آنهم لن یستریحوا من عدوهم هذا إلا إذا قكن اليأس من النفوس» 
وأيقن العاملون أنه لا فائدة من العمل» فانصرفوا عنه . . 
ولهذا یعنون فى التنکیل والتقتیل والتعذیب والتشرید وسد النافذ » لیصلوا إلى 
هدفهم وان ظلوا یوهمون الناس آنهم لا یحاربون الاسلام (!!) اما بحاربون 
التطرف» أو یحاربون الارهاب» أو یحاربون استغلال الدین لأهداف لا علاقة لها 
بالدین ! 
وأيا کان الستار الذی یحاربون الاسلام من ورائه» فهو ستار شفاف لا یخفی 
ما وراء»» ولا یخفی من وراءہء وذلك من فضل اللّه! 
حین جاء الاستعمار الصلیبی إلى العالم الاسلامی آول مرة جاء ومعه آمل 
عریض فى القضاء على الاسلام بالتتصیر» فجاء معه بجیوش من النصرین» وأطلق 
لهم العنان» وأعطاهم من الامکانات الالية والادية والسياسية ما ظنوه کفیلا 
بالقضاء على الاسلام فی بضع سنوات(*۴. ولکنهم اصطدموا بفشل ذریع على 
أرض الواقع لم یکونوا یتصورونه. إذ ظنوا أن آحوال السلمین التی رآوها يومئذ من 
الضعف والتخلف وا جھل والعزلة ستیسر لهم عملية التنصیر» فإذا بهم یفاجتون 
باستمساك الناس بعقیدتهم رغم ضعفهم وتخلفهم وجهلهم وعزلتھم . . فلجئوا 
إلى أسلوب آخر . 
جاء فى کتاب عن عمل النصرین عنوانه : «الارسالیات التنصيرية وأعمالها 
Missions and Missionary‏ أن اللورد کرومر اشاکم البریطانی لصر وقت 
الاحتلال ضيق على النصرین فشکوه إلى الحكومة البريطانية» فأرسلت الحكومة 
الشكوى إليه ليرد عليهاء فجمع المنصرين وقال لهم : هل تتصورون أننى يمكن أن 
أضيق علیکم؟! ولكنكم تقومون بأعمال استفزازية فتخطفون الأطفال والشیوخ 
وتنصرونهم بالقوة» فيستفز ذلك المسلمين فيتمسكون بعقيدتهم آکثر . وقد اتفقت 
مع شاب تخرج حديثا فى كلية اللاهوت 0011686 1110109 بلندن» لیجیء إلى 
مصر ويضع مناهج تعليمية ستحقق لكم كل أهدافكه”")! 


(۱) اق رأإن شئت كتاب «الغارة على العالم الإسلامى» تأليف أ. شاتلييه وتعريب محب الدين الخطيب . 
() راجع هذه القضیة إن شئت فى كتاب «واقعنا العاص را . 


۱ 


وقی المؤقر التتصیری الڈی أقبم فى الندس عام ۱۹۳۵ برتاسة الاب زریں قام 
ا خطباء من النصرین فقالوا إنهم فشلوا فى مهمتهم» فقد فتحوا الدارس واللاجی 
والستشفیات وبذلوا الأموال» ومع ذلك لا یدخل فى النصرانية إلا طفل صغیں 
اختطف من أهله قبل أن يعلم عقيدة آهله» أو شيخ كبير جاء من أجل الال ولكنهم 
لا یضمنون حقيقة عقيدته . فقام الأب زوير فقال: استمعت إلى إخوانى الخطباء 
ولست موافقا على ما يقولون. إن مهمتنا ليست تنصير المسلمين» فهذه مهمة لا 
طائل وراءهاء ولكن مهمتنا هی صرف المسلمين عن التمسك بالاسلام» وفى هذا 
نجحنا نجاحا باهرا بفضل مدارسنا التنصيرية ومناهج التعليم التی وضعناها للعالم 
الاسلامی(6۱! 

لقد کان من أهداف الناهج التعليمية التی وضعها الاستعمار الصلیبی للمالم 
الاسلامی تخریج أجيال من التعلمین لا یعلم ون عن الاسلام إلا الشبهات التی 
يثيرها الغرب حول الإسلام» ویبث فی آذهانهم أن احضارة الأوربية هی الحياة» 
وهی الثل» وهی النموذج» وهی الهدف الذی يجب أن یسعی إليه السلمون 
لیخرجوا ما هم فيه من جهل وتخلف وضعف وانعزال . 

وقامت هذه الناهج بالفعل ‏ بمساندة وسائل الإعلام الختلفة - بتخریج عدد من 
التعلمین» استخدمهم الغزو الصلیبی فى محاولته للقضاء على الاسلام على 
مذهب الأب زویر لا بالتنصیر الباشر» ولکن بصرف السلمین عن التمسك 
بالاسلام واتخاذ الحضارة الغربية بدیلا عنه . 

وفی التصف الأول من القرن العشرین بدا كأغا حققت للأعداء آهدافهم إذ 
كانت دعوات التغريب قد انتشرت فى العالم الاسلامی» وقام يدعو إليها فى كل 
مکان من العالم الاسلامی دعاة ینفخ فیهم الاستعمار؛ ویسلط علیهم الأضواء؛ 
ویظهرهم عن طریق وسائل الاعلام التی يملكها على أنهم طلائع النهضة التی ستغیر 
حياة الناس . 

ولکن الغرب ۔بقدر من الله ۔ كان قد ارتکب حماقتين متوالیتین لم يقدّر آبعادهما 


(۱) راجم أخبار هذا المؤتمر فى كتاب «الخططات الصليبية لمكافحة الاسلام» تأليف الشیخ محمد محمود 
الصواف. 


۳۲ 


حين أقدم علیهما مدفوعا بحقدہ الصلیبی؛ ولم يتصور آنهما ستفسدان عليه كثيرا 
من جهده الذی بذله فی إبعاد الامة عن الإسلام . 

كانت الحماقة الاولی هی القضاء على الدولة العثمانية دولة الخلافة الإسلامية ‏ 
فى الحرب الكبرى الاولی» ظنا من الصليبية المتحالفة مع الصهيونية أن القضاء عليها 
سيقفى على الاسلام فكان من قدر الله أن انبعثت من ذات ا حدث ۔حدث 
القضاء على الدولة والخلافة ‏ حركة إسلامية قالت لنفسها وللناس: إذا كانت 
الخلافة قد ضاعت؛ فلماذا لا نعمل على إعادتها من جديد؟ ! 

وكانت الحماقة الثانية التی كانت الحماقة الأولى تمهيدا لها -هى إنشاء إسرائیل 
فى داخل الوطن العربى الإسلامى» لتكون كما جاء فى تقرير لورد بترمان سنة 
۷ «مشابة الشوكة تخز العملاق كلما أراد أن ینهض(۲۱. فأراد الله أن يكون 
هذا الحدث بالذات هو انطلاق الشرارة التى لم يخب أوارها حتى الیوم» والتی 
بعثت روح الجهاد فى الناس بعد أن كانت قد خبت وعلاها الرماد! 

وفى النصف الثانى من القرن العشرين قام الغرب الصليبى التعاون مع 
الصهيونية العالمية بزعامة أمريكا بحماقة ثالثةء أشد فى تأثيرها من ا حماقتین 
السابقتين وإن كانت امتدادا لھما۔وامتدادا فى الوقت ذاته لاثارة رد الفعل -وهی 
زرع مجموعة من الانقلابات العسكرية فى العالم الإسلامى والعربى بصفة خاصة» 
تقوم بمحاولة القضاء ء على التيار الإسلامى بالقتل والتعذيب والسجن والتشريد 
والحصار الخانق فى كل اتجاه . 

ولکن قدر الله هو الغالب : وال غالب علی ره ولکن آکشر الئاس لا 
یعلمون » (يوسف: ۰۱ لقد كانت نتيجة ذلك الجهد كله بقدر من الله أن 
اتسعت الحركة الإسلامية وازدادت وعيا بما يحاك لها من ألوان ارب كما كان من 
آثارها أمر لم بقدره أحد فى وقته من المسلمين أو من أعدائهم ‏ وهو هجرة كثير من 
الشباب الإسلامى تحت الضغط إلى أوربا وأمريكاء ونشر الإسلام هناك! 


واليوم يرتكب الغرب الصليبى بزعامة أمريكا حماقته الرابعة بالتأييد الطلق 


. راجع تقرير لورد بترمان من منشورات الجامعة العربية بالقاهرة‎ )١( 


۳۳ 


للمذابح التى ترتكبها إسرائيل » وإعطائها صفة الدفاع الشروع عن النفس» ووصف 
المقاومة الشرعية بأنها إرهاب يجب القضاء عليهء بالإضافة إلى ما يحدث فى 
العراق» وفى سجون التعذيب» ودعوة أمريكا لتغيير المناهج فى العالم الإسلامى 
وتفريغها من الاسلام؛ ومحاربة العمل الخيرى الإسلامى وإفساح المجال لأعمال 
التنصير . . وما لا يعلمه إلا اللّه من الحماقات! 


لډ ملد ي 
جر 6 وت 


حصيلة الأمر أن الغرب لم ييأس حتی اللحظة من محاولة القضاء على 
الاسلام بل تزداد شهیته إلى ذلك ضراوة» ومن وسائله التى یستخدمها محاولة 
بث اليأس والاحباط فى نفوس العاملین فى الجال الاسلامی» فما موقف السلمین 
من هذا الأمرء وما واجبهم؟ 

فلننظر أولا إلى الواقع 

إن حماقات أمريكا وحماقات إسرائيل مدد من عند الله للعمل الإسلامى . . 

ولنذكر بالنسبة لحماقات آمریکا أن الذى فتن المسلمين عن إسلامهم منذ نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادى كان هو لألاء الحضارة الغربية با تحمله من شعارات 
الحریة والديمقراطية واحترام إنسانية الإنسان واحترام الآخر وحق تقریر المصير. . 
إلى آخر ما كان الغرب يرفعه من شعارات» يخايل بها للمخدوعين المستضعفين 
لينبذوا إسلامهم ويستعبدوا أنفسهم للغرب» فما بال هذه الشعارات اليوم على 
ضوء ا حماقات التى ترتكبها أمريكا؟ أين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين احترام 
الآخر؟ أين احترام إنسانية الإنسان؟ أفى سجن أبى غريب أم فى جوانتنامو؟ أم فى 
أسلحة الدمار الشامل التى تقتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمر كل أسباب الحياة؟ 

ولنذكر بالنسبة لحماقات إسرائيل أنها أوصلت الناس إلى المرحلة التى يستوى 
فيها الوت والحياة» والتاريخ شاهد على أن الانفجار يحدث دائمًا حين يصل الناس 
إلى المرحلة التى يستوى فيها الموت والحياة! 

إن الواقع أن حماقات أمريكا وحماقات إسرائيل قد أوجدت من الوعى عند 
الناس ما لم تكن مئات الكتب ولا مئات المحاضرات ولا مئات الدروس قميئة بأن 


۳ 


توجده: الوعی بأن الذى يَحَارب فى حقيقة الأمر هو الإسلامء ولا شىء غير 
الاسلام! ولهذا الوعى آثره الأكيد فی سیر التاريخ! حتى وان کان بطیء الفعول! 
هذا آمر الواقع 
فلننظر فى آوامر السماء» فی کتاب الله وفی سنة رسوله ‏ : 
ن تَكُونُوا تون هم اود كما انون وترجون من الله ما لا یرجون ) 
(النساء : می سس بت 
لقد كان رسول اللّه 5 لت يعلم من طريق الوحى أن فریقا من أصحابه رضوان 
الله لیم سيل فى ف ان رض لد وفتنة الاقحال بین على ومعاوية » 
فهل كف رسول الله + يدم عن تربيتهم لعلمه أنهم لن يعيشوا طويلا بعده؟ وهل 
اختص أحدا من الذين توقع أن يعيشوا مدة أطول با لم يبذله للذين علم ۔ ۔من طريق 
الوحى ‏ آنهم سيموتون عن قریب» كعمار بن ياسر مثلاء الذى قال له : إنما تقتلك 
الفئة الباغية؟ 
وكان يوسف عليه السلام یعلم ۔عن طريق الوحی ۔أن أحد صاحبى السجن 
سيصلب وتأكل الطير من رأسه» فهل كف عن هدايته لعلمه أنه لن يعيش طویلا 
بعد؟ وهل اختص الآخر الذى ظن أنه ناج منهما بما لم يبذله للذی علم أنه سیصلب 
وتأكل الطير من رأسه؟ 
فما تفسير هذا السلوك من المصطفى بإ ومن يوسف عليه السلام؟ 
إن الناس كلهم يموتون. . سواء قتلهم آعداژهم أو ماتوا فى فراشهم» وسواء 
ماتوا بعد حظة أو بعد مائة عام : کل نفس ذائقة الموت وائما توفون أجوركم يوم 
یمه فمن ررح عن الا وأدخل الجن فد فاز وم الْحياة الذنيا إلا متاع الغرور) 
(آل عمران: ۱۸۵). 
شهل الأجدى لهم والأنفع لهم فی آخرتهم أن وتوا مزمنین أم هوتوا على 
اق أو يموتوا ناقصى الإيمان؟ : ۵ يأيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن 
إلا وأنتم سنلمون 4 (آل عمران : ۲ 


۳6۵ 


هذامن جائب .. 

ومن جانب آخر يقول الرسول تا لیام : «إن قامت الساعة وبید أحدكم فسيلة 
الام آلا تقمحتی يغرسها فليغرسهاء فله لك آجره (رواءالإمام حمد) 

وحين تكون الساعة قائمة أو على وشك أن تقوم فاليقين المقطوع به أن الفسيلة 
لن تشمر . . فهى لا تشمر إلا بعد غرسها بسنوات . فلماذا يوجه الرسول م من 
كان بيده فسيلة أن يغرسها وھی۔یقینا۔لن تثمر» بدلا من أن يوجهه إلى إلقاء 
الفسيلة جانبا والتوجه إلى اللّه بطلب المغفرة والقبول؟ 

الجواب فى نص الحديث : «فله بذلك أجر»! 

إنها دعوة إلى العمل حتى آخر لحظة من العمر» حتى والعمل لا ثمرة له فى 
الدنيا. . من أجل أجر الآخرة(١2.‏ فإذا كان هذا هو ا حال حيث لا ترجى ثمرة من 
العمل في الدنياء فكيف إذا كان أمامنا الوعد الحق بإظهار هذا الدین على الدين 
کله : ۶ (هو الذي أرْسل رسوله بانهدی ودين لح لیظهره على الدینِ کل ولو کرہ 
امش رکرن 4 (الصف: ؟). والوعد ا لحق بالمعركة ا حاسمة مع الیھود: : الا تقوم 
الساعة حتی يقاتل السلمون اليهود فيقتل السلمون البهود حتى یختبی الیهودی 
وراء ا جر والشجر فیقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا خلفی يهودى 
فتعال فاقتله . . » (رواه مسلم) . 

وکیف ونحن مع قوم بفضل الله لا يكفون عن ارتکاب ا حماقات التی تنبه 
الغافلين» وتذکی الوجدان عند المسلمين؟ ! 

إن الذى يدبر الأمر ويقدر المقادير هو اللّه سبحانه وتعالى وليس البشر . واللّه هو 
الذى قدر لهذا الدين أن يظهر على الدين کله» مهما كره الكارهون» ومهما دبر 


ا حاقدون. 


(۱) اقرأ۔ إن شعت فصلا بعنوان افلیغرسها» فى كتاب اقبسات من الرسول". 


۳۹ 


مجالات تحتاج إلى تركيز 
١-التجرد‏ لته 


نظرة سريعة إلى ساحة العمل الإسلامى تكشف أن هناك نقصا فى عنصر يعد من 
آهم العناصر فی فی العمل الإ(سلامی وهو التجرد لله . 
ولست آشیر بذلك إلى اختلاف وجهات النظر القائمة فى الساحة . فالاختلاف 
فی ذاته لیس عیباء ولا هو فی ذاتهبالأمر الخطير. وقد كان الصحابة رضوان اللّه 
علیهم یختلفون فيما بينهم » ولکنهم لم یکونوا یفترقون حين یختلفون» وهذا هو 
لب القضية . 
إن المؤسف فى ساحة العمل الإسلامى ليس هو اختلاف وجهات النظر» ولكنه 
کر أن الأ E‏ سوہ ميات لا فهذا أمر مفهوم من طبائع 
البشر من ناحية» ومن طبیعة الأحداث التى مرت بالأمة فی عهدها الأخير من 
ناحية آخری. 
فإذا كانت الأمة قد غفت قرنین من الزمان أو آکثر» ثم بدأت تصحو. وتتنبه إلى 
حالها والی ما يحيط بها من حداث» فمن الأمور التی لا تستغرب أن يقول 
اناس : طریق اخلاص من هناء وآن يقول آخرون: لا بل طریق اخلاص من 
هناء ویشیرون إلى طریق آخر» وأن یقول قوم آخرون: لا من هنا ولا من هناء بل 
من هناك ! 
ولكن أن يستمر الخلاف طويلا دون أن تتقارب وجهات النظر نتيجة للدراسة 


۳۷ 


مصحوبة بالعشرذم والتعادی والتخاصم والتنابذ والفرقة فهنا یکم. رض 
وتكمن اللقطورة. 


کو باب اد 
اد ج 


وحين نرجع إلى النهج الربانی المنزل على رسول الله ميم تتضح لنا آمور. 

لقد كان رسول الله ثم شديد الانزعاج فى بدء الدعوة من الصد الذى قابلت 
به قريش دعوته» بینما یتوجه هو إليهم بكل الحب أن يهتدوا إلى النور الحق» 
ویخرجوا ما هم فيه من الظلمات . تدل على ذلك آيات عدة فى کتاب الله : 

«فلحلّك باخع نفَسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحدیث أَسفا 4 

ل فَلَعلّك تارك بعض ما بوحی لك وضائق به صدرلك أن یقولوا ولا أنزل عليه 
كنز أو جاء معه مك & (هود : ۲. 

«( قد نلم إِنَه ليحزنك الذي یقولون 4 (الأنعام : ۳۳). 

ل وقد عم اك يضيق صدرك بما یقولون )4 (الحجر: ۹۷). 

وکان القرآن يتنزل على الرسول :كت یسری عنه» ويبين له أن هذا دیدن 
الكفار مع كل رسول. فلا يساوره الحزن من أجل ذلك ولا الضيق مما يلاقيه من 
كفار قریش : 

ل کذلك سلکناه في قلوب المجرمین 620 لا يؤمنون به خی يروا العذاب 
الأليم » (الشعراء: ۰۲۰۰ ۲۰۱). 

ط كذلك نسلکه في قلوب المجرمین © لا یومنون به وقد خلت سثة الأولين) 
(الحجر: ١۱ء‏ 11۳ 


۳۸ 


ل واصبر وما صبرله ال بالله ولا تحزن عَلَيْهِموَلا ك في ضيق مما یمکرون 4 
(النحل : ۱۲۷). 

ويبين له كذلك أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالی یهدی من یشاء ویضل من يشاء 
ولیس بيد أحدء وأن مهمة الرسول یه هى الدعوة إلى الهدی» آما ما ایکون من 
نتائج الدعوة من هداية من يهتدى وضلال من یضل فهو شأن الله وحده» ولیین 
شأن أحد من البشر حتی رسول الله مت : 

ل نك لا تهدي من َحببت ولكن الله بهدي من یشاء وهو عم بالمهتدین )4 


(القصص : 1 
وما کان لنفس أن تومن إل پاذن الله ویج یجعل الرجس على الّذين لا یعقلون 4 
(یونس دا 


لوط النُصر الا من عند الله لعي ز الحکیم 6۳0 ليَقطع طرفا من الدین كقروا أو 
يكبم فقوا خابین 659 لیس نك من الأمرٍ شيء أو يتوب علیهم أو یمهم الهم 
لون 50 ولل ما في السات وما في الأرض يغفر ان یشاء ویب من يشاء والله 
غفور رُحيم 4 (آل عمران: ۱۲١‏ ۔۱۲۹). 

وبهذا التوجیه الربانی التکرر خف الضیق عن صدر رسول الله مه » ولم يعد 
یحزن على أولئك الذین يصدون عن الدعوة ويأبون الهدی ویعاندونه بالاصرار 
على الکفر كما كان یحزن فى بادی الأمر ویضیق صدره منهم» وسلم الأمر كاملا 
لله وان کان هذا لم يئنه لحظة واحدة ولا درجة واحدة عن بذل الجهد كله فى 
الدعوة والصبر على الأذى فی سبيلهاء والدأب علیها فى كل مناسبة متاحة؛ بل 
كان التجرد للّه معینا على بذل الجهد والاستمرار فيه . 

ویلاحظ أن السور الکية كلها لم يرد فیها وعد واحد بالتمكين تشخص ہہ 
الله لخ ی فى أثناء حیاته» إنما کان يقال له ST‏ 
نتوفینات فإنما عَليك البلاغ وعلينا الحساب )4 (الرعد : ۰ 

فأما السمکین لهذا الدين فقد کان الرسول یه على يقين منه من آول حظة 
حتی والومنون فى مكة قلیل مستضعفون یخافون أن يتخطفهم الناس كما وصف 

۳۹ 


الله حالهم فى سورة الأنفال'. فحين ذهب إليه بعض المؤمنين وهو متوسد ذراعه 
بالكعبة يقولون: ألا تدعو لنا! ألا تستنصر لنا! قال عليه الصلاة والسلام : «والله 
لیتمن اللّه هذا الأمر حتی يسير الراكب إلى صنعاء لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه ولكنكم قوم تستعجلون» (رواه البخاری) . 

آما التمکن لشخصه صلی الله عليه وسلم فلم يرد الا فى السور اللانیة: : ول 
3 و ۶ك" 
وديك صراط مُسْمَقَيما © وينصرك الله نصرا عزيزا 4 (الفتح : ۱ 
ا سر زر لبوق قربا شش ا ا ۴ 

ولهذادلالته. . فقد آراد الله أن يتجرد قلب الرسول عم حتى من الرغبة 
البشرية الطبيعية فى أن يرى التمكين فی عمره المحدود . وتجرد بالفعل» وتمت بذلك 
صياغة مشاعر الرسول بم للمهمة الکبری التى آرسل من أجلهاء على عین الله 
وبتوجیهه كما قال عن موسی عليه السلام : ظ ولتصنع على عيني 4 (طه : 4( 
فكانت نفسه يم أعظم نفس خطرت على هذه الأرض» مستوفية كل الكمالات 
اللازمة للرسالة الخائمة التى اكتمل بها الدين وتمت بها النعمة . الیم منت لكم 
دینکم وأتممت علیکم نعمتي ورضیت لَكُم الاسلام دیا 4 (المائدة: ۳). 

ثم ربی الرسول زّم صحابته رضی الله عنهم على التجرد للّه» حتی قالت 
کتب السيرة : «حتی خلت نفوسهم من حظ نفوسهم» . 

لقد علم الله أن هذا عنصر شديد الأهمية فی أمر الدعوة» فصاع علبه مشا 
الرسول الكريم يقم » وعلم رسول الله لت بدوره أهمية هذا الآ فصاغ عليه 
قلوب الصحابة رضوان اللّه عليهم» ليعدهم لحمل التبعة الكبرى . 
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هذا آمر أساسى فى الدعوة. 


)١(‏ قال 
تعالى: «واذکروا اَم یر ف إن 1 فاح وید گم 
ره 4 (الأنفال تسج مستضعفو في رض تَحَافُونَ ن يتَحَطّفَكُم لاس واكم و 
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إن النفس البشرية تتنازعها نوازع شتى . . هکذا خلقها الله لحكمة يريدها. 

نا خلقنا الإنسان من د 7 نطفة ام مشاج بب ستيه ف فجعلاه سس سي سميعا ب بصیرا 6 
(الانسان: ؟). 

« ِا جعلنا ما علی الأرض زينة لھا لبلوهم أيهم أحسن عملا ) (الکهف : ۷) . 

والابتلاء الأكبر هو آیهما يفضل الانسان : نفسه وهواهاء آم اللّه ورسوله؟ : «لا 
یمن أحدكم حتی یکون الله ورسوله آحب إليه ما سواهما». . 

واذا کان هذا أمرا لازما محمیع البشر-وهو محور التکلیف . فانه بالنسبة للدعاة 
من آلزم الضرورات» لن مهمتهم هى الاعظم إذ کانوا هم ورثة الأنبياء» وإذ کان 
النقص فى التجرد للّه یعود على الدعوة بضرر بلیغ . 

إن من آکبر المخاطر التی یتعرض لها العمل الاسلامی الخلط الذى یحدث فى 
مرحلة من الراحل فی نفس الداعية بوعی أو بغير وعی بین شخصه وبين الدعوة . . 
فهناك خیط رفیع بین الدعوة والداعية یجعله أحيانا یخلط بین نفسه وبين الدعوق 
فیخاط بالتالی بین «مصلحة الدعوة» ومصلحته اخاصة وبین مایصیبه هو وما 
يصيب الدعوة» فیری-بوعی منه أو بغیر وعى ‏ أن ما يكون فی مصلحته يصب فى 
مصلحة الدعوة» وأن ما يقع منه الضرر على شخصه يكون ضررا للدعوة! 

بعبارة أخرى يحدث الخلط بين الدعوة وبين «الأنا» التى تقوم بالدعوة . 

و«الأنا» لها صور شتی : أنا وجماعتی وأفكارى وأتباعى وأعوانى وخصومى 
ومنافسى ومن يريد أن يكون أبرز منى ومن يريد أن يأخذ مكانى. . ! 

عندثذ يضطرب الميزان فى نفس الداعية» وتبرز «الأنا» موهمة صاحبها أنه إنما 
يعمل لصاح الدعوة! 

یی اد 

هذا الأمر الخطیر مؤذ للدعوة آشد الایذاء» وهو حادث بالفعل» نتیجة إعجاب 
كل ذى رأى برأیه. وظنه أن رأيه هو الصواب الذى لا صواب غيره» وآن رأى غيره 
مجانب للصواب . فضلا عن تقديرات أخرى تعتمل فى النفوس . 

3 


ولم یکن هذا دیدن الجيل الذی رباه رسول الله يكم على عینه» والذى کان 
عصرہ امتدادا لعصر النبوة» وامتدادا للاثر التربوی النتبوى» الذى غير وی 
الأرض . بل لم يكن هذا دیدن علمائنا الكبار فی جیال تالیةء فقد کان الواحد م: 
یقول: «قولنا صواب يحتمل ا خطاء وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب". فأدوا 
أمانة العلم» وأمانة الكلمة» وكانوا متجردین لله حقا . 

والمأساة أن أعداءنا يحاربوننا مجتمعين على حربناء ونحن إزاءهم متفرقون لا 

ولست أقول إننا يجب أن نجتمع ولو على خطا» فاجتماع مثل هذا حتى لو 
أمكن حدوثه يضر ولا ينفع . ولست أقول كذلك إنه يجب أن ننبذ کل اختلاف فى 
الرأى» ففضلا عن کون هذا غير نمكن فى عالم الواقع » فإنه لا یتحقق إلا بمصادرة 
آراء قد يكون فيها نفع» وقد تثبت جدارتها فى جانب من الجوانب . اما أقول فقط 
إننا يجب ألا نفترق حين نختلف؛ ويجب ألا تكون علاقة کل فريق بالآخر علاقة 

ولست حالما بحيث أعتقد أن تحقيق هذا الأمر ممکن فى القريب العاجل إلا أن 
يشاء الله ولا أن نداء منى أو من غيرى يكن أن يحققه فى القريب العاجل . بل 
أعتقد أن زمنا طويلا سيمضى» وجهدا كبيرا سيبذل لكى نصل إلى شىء من ذلك . 

ولكنى أشير إلى أمرين أراهما أساسيين : 

الأول أن هذه ضرورة لا غنى عنها لهذه الأمة . 

إن الإسلام يحارب الآن فى كل الأرض» وبراد اجتثاث هذه الأمة من 
جذورهاء ليستريح الأعداء مرة واحدة من عدوهم . ومن أشد ما يساعدهم فى 
مسعاهم الشرير هذا تفرق الأمة وتشرذمها وتباعدها وتخاصمهاء وكون هذا حادثا 
بين الدعاة آنفسھمء الذين هم عدة الأمة فی صد هذه الحرب» وحداتها إلى طريق 
النجاة . 

والثانى أنه لا سبيل إلى الوصول إلى الهدف الذى نسعى إليه إلا بالتربية . 


يجب على الدعاة أن يربوا أنفسهم أولاء ثم يربوا من يتلقون منهم » على التجرد 
۲ 


للّه» فهذا هو العلاج الربانی لهذه الآفة التى تصيب البشر حين یغفلون عن الذكر 
الصحيح لله واليوم الآخرء فتبرز «الأنا» وتبرز معها الأهواء الفسدة التی ما 
دخلت فى آمر إلا آفسدته. 

والتربية عمل قد يكون بطىء الثمرة» ولكنه هو العلاج الذى لا علاج غيره . إنها 
هى التى تربى اليقظة فى داخل النفس» بحيث تفرق بين هواتف الرغبة وبين 
المصلحة الحقيقية » فتتجه النفس إلى المصلحة ا حقیقیة لا إلى هوى الرغبة . 

يها الین آصُوا آمنوا ...4 (النساء: 155). 


یا الذین آمنوا ادخلوا في السلم کَافّ ولا تَتَبِعُوا خطوات الشَیطان إِلَه کم 


عدو مبین ‏ (البقرة eA‏ ۳۰ 


١ل‏ ادخلوا في السلّم 4 بكافتكم» وكافة کل واحد منکم؛ أى بجمیع ما یشتمل 
عليه کیان کل واحد منکم» > فإن أى جزئية من کیان الانسان لا تدخل فی هذا السّلم 
یتلقفها الشیطان. الذی یحاول أن یتدسس إلى کل نفس لیصرفها عن الدخول فى 
السلم الربانی . 

ونحن على یقین أن الله سينصر دینه» وسیظهره ٭علی الدین کلە؛ لأن هذا 
وعد ربانى» والوعد الربانى لا یتخلف ولا يتحول : ف يريدون آن ینوا نور 
لله بأفواههم یله أن يسم وره وو ره لاف رون و دو الذي أرسل 
رسوله بالهدی ودين الحق لیظهره على الدين کله ولو کره المشركوت 4 (التوبة: 
۲ ۳۳). 

ولكن القضية هى قضیتنا نحن. . أين نحن من موعود الله؟ أنحن من الذين 
رضی اللّه عنهم فأنار لهم سبیله» ثم شملهم برضوانه آم نحن۔ ۔ والعیاذ بالله۔ممن 
تولوا فاستبدل اللّه بهم قوما آخرین؟ .وان تسیل فا رکم م لا 
یکونوا مالکم 6 (محمد: ۳۸). 

وحين نصحو إلى هذه ا حقیقة فى داخل نفوسنا فلعل هذا أن يعيننا على أنفسناء 
فلا نخلط بين «مصلحة الدعوة» ومصالح «الأنا» التى تتشعب بنا فى شتى 
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الاتجاهات» والتى ینتج عنها ما هو قائم اليوم من التشرذم والتباعد والتنابز 
والخصام! 


الشورى 

الشوری عميقة الجذور فى النظام الإسلامى كما أنزله اللّه» وكما بينه كتاب الله 
وسنة رسوله ىك » بصرف النظر عن الممارسة الفعلية للأمة فى هذا الجانب خلال 
الأربعة عشر قرنا التى انقضت من تاريخهاء فالإسلام حجة عليها وليست هى 
حجة عليه» وهی تصبح مستقيمة بقدر ما تنفذ من أوامر الله وتوجيهاته» وتصبح 
منحرفة ومقصرة بقدر ما تخالف عن أوامره وتوجيهاته. ويظل دين الله كما أنزل» 
لا يؤثر فيه انحراف من انحرف عن طريقه . 
المسلمين الذين استجابوا لربهم ‏ والذين هم موضع الرضا الربانى أن أمرهم شورى 
م اطا الاو وای کل أمرة لا فراراحدابینه . يقول رب العا مین فى 
السورة التى سميت «سورة الشوری» : لما آوتیم من شيء فمتاع الْحياة اليا وما 
عند الله خير وأبقئ لّذين آمنوا وعلیٰ ربهم یت وکلون م والّدین یجتبرن كبائر لثم 
والفواحش وإذَا ما غضبوا هم يَغْفرُونَ 9) والّذین استجابوا لرتهم وَأَقَامُوا الصّلاة 
وأمرهم شوریٰ بينهم وما رزقناهم یفشون 29 وَالَّذين إذا آصابهم اي هم 
ینتصرون 4 (الشوری: ٣۳۔۳۹).‏ 

فذكر الشوری من بين الصفات الأساسية التی يوصف بها الجتمع السلم له 
دلالته» ووضعها بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة له دلالته کذلك لا فی استحسان 
هذا الأمر بل فی فرضیته» فهو يذكر من بین الفراتض. لا بین الندوبات ولا 
المستحبات» ويأخذ حکمها بحكم السياق الذى وردت فيه . 


ولعل من أشد ما يؤكد هذا الأمرء ويزيده وضوحاء ما جاء فى سورة آل عمراذ 
£ 


بشأن معركة أحد. فالعروف من كتب السيرة أن الرسول بإ استشار الصحابة فى 
آمر المعركة فكان من رأى الشیوخ الجربین من أهل الدينة ألا يخرج یش 
الاسلامی لملاقاة الأعداء خارج المدینةء بل ینتظرهم فيها حتى يأتواء فإذا جاءوا 
سهلت هزيمتهم داخل المدينة بغير جهد كبير ولا خسائر كبيرة فى جانب المسلمين» 
وكان رأيهم هذا مبنيا على خبرات سابقة؛ ولكن شوق الشباب إلى الجهاد فى سبيل 
اللّه» ابتغاء مرضاته» وسعيا إلى الفوز بالجنة» جعلهم يلحون على الرسول ۸ 
أن يخرج بهم للاقاة الأعداء حيث هم خارج المدينة . . والمعروف كذلك من كتب 
السيرة أن الرسول ولم استجاب لرغبة الشباب وخرج بالجيش للاقاة الأعداء 
خارج المدينة» وكان النصر حليف المسلمين فى بدء الع رکة» ولكن حين وقعت 
المخالفة من الفريق المكلف بحماية ظهر المسلمين من فوق جبل الرماة» خوفا على 
نصيبهم من الغنائم» وظنا منهم أن المعركة قد انتهت لصالحهم» » فنزلوا من فوق 
الجبل مخالفين بذلك آمر رسول الله يلم الذى أمرهم ألا يغادروا أماكنهم ولو 
رأوا جند المسلمين تتخطفهم الطیر» حدث ما هو معلوم من التاریخ» أن خالد بن 
الولید القائد المحنك ‏ وكان بعد لم يسلم» ء انتهز الفرصة واستدار حول جبل أحد» 
وكر على المسلمين كرة شديدة وهم بغير حماية من ضاربى النبل الذين شغلتهم 
الغنائم» والذين ظنوا أنهم فى حل من مغادرة أماكنهم لانتهاء المعركة فى ظنهم» 
فأصاب السلمین ما أصابهم من الهزيةء واستشهاد سبعين من الصحابة رضوان الله 
علیھمء من بينهم سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه وكسر رباعية الرسول مك ؛ 

ما هو مشهور معروف فى كتب التاريخ . 
المهم فى صدد ما نحن فيه من الحدیث أن النهاية الأليمة التى انتهت إليها المعركة 
كان يكن أن تهز مبدأ الشورى ومكانتها فى أعماق النظام الإسلامى . . وكان یکن أن 
ہیں مر بلح اب 5 لإحاح الشباب هو الذى نتج عنه ما 
من التعرض للهزيمة» وأن لو كان الرسول .يدم بقى بالجيش فى الدينة كما كان 
و ا وهم قلة بالنسبة للشباب ا متحمس لكانت 
السلامة وما کانت الهزية لتقع» وما کان السلمون لیفقدوا من فقدوامن 

الأحباب. . 
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ولکن انظر إلى ما نزل من الوحی بعد المعركة : « قبما رحمة من الله لت لیم 
ور كت فَظّ غلیظ الب لانفضوا من حولك قاعف عنهم واستغفر لهم وشاوزم في 

الأمر ًا عَرمت فَتَوَكَل على الله ِن الله يحب مت وکلین 4 (آل عمران :9۹ 
« وشاورهم في الم . . ! 
ما أعظم الدلالة! وما أبلغ مجىء ذكرها فى هذا الموضع بالذات! 
إنها تدل دلالة واضحة على عمق مبد! الشورى فی النظام الإسلامى. بصرف 

النظر عما قد تؤدى إليه ۔أحیانا۔من نتائج قد تحتاج إلى تصحيح . 
إن سورة آل عمران ‏ فى تناولها لمعركة أحد ‏ لتعطى دروسا كثيرة عميقة. لا 

يتسع المجال هنا للحديث يث عنها(۲۱. ولكن من أظهرها هذا الدرس الذى نحن 

بصدده المتعلق بأمر الشورى» وعمق جذورهاة فى النظام الإسلامى . 
فإذا انتقلنا من كتاب الله إلى سنة رسوله نيم . نجد ذات الدلالة» واضحة فى 

النهج التربوى الذى ربى به رسول الله َوه صحابته . 
هل كان الرسول ب فى حاجة إلى المشورة وهو الذى يتنزل عليه الوحی. إما 

موجها ما ينبغى للرسول إل أن يعمله» وإما مصححا لتصرف الرسول لم إذا 

وقع التصرف محتاجا إلى تعديل كما حدث فی أمر الأعمى الذى أعرض عنه 
الرسول زل طمعا فى هداية رجل من صناديد الکفار» وكما حدث فى شأن 

الأسرى الذين أسرهم الجيش الاسلامی» أو فى شأن الاستغفار لبعض الشرکین. 

١‏ عبس وتَولّئ ر أن جاءه الأعمئ )٥(‏ وما يدريك لعله یزگیٰ 2 أو یذ کر فتنفعه 
الذكرئ 2 اما من استغتی (ع) فأنت لَه تصدی ج وما علیك ألا یرک © 
وم من جاءك يسعئ © وهو يخشئ 2 فأنت عنه تله پ4 (عبس: ۱۰-۱). 

۲ ما کان لبي أن ین له آسرعن حت یخن فيالرزض تریدون عرض الذي وله 
يريد الآخرة له عزيز حكيم 4 (الأنفال (OW:‏ 


. اقرأعنھا فى کتب التفسیر» وفی ظلال القرآن حديث مستفیض عنها‎ )١( 
اھ‎ 


۳۔ وما كان لبي والذين آمنوا أن یستففروا للمشركين ولو كَانوا أولي قرب من بعد 

ما بين لهم أَنَھم أصحاب الجحيم 6 (التوبة: ۱۱۳). 

لم يكن الرسول می وا حال هذه محتاجا إلى المشاورة! 

وتقول كتب السيرة إن الرسول بيثم كان يكثر من مشاورة أصحابه! 

فما دلالة ذلك؟ ! 

دلالته الواضحة هی عمق جذور مبدإ الشورى فی النظام الإسلامى! 

وأمر آخر ۔یتعلق بأمور التربية ‏ نركز عليه فى هذا الجال . 

إن الشورى هى الأداة المثلى فى يد القائد لكى يعد الأفراد الذين يصلحون للقيادة 
ليكونوا قادة من بعده. 8 فحين يجتمع القائد بأتباعه وأنصاره فیشاورھمء تتبين 
معادن الناس . يتبين من هو صاحب الفكر الثاقب والنظرة الفاحصة» فيتولاه القائد 
برعاية خاصة ليعده للقيادة من بعده» ويتعود الجميع فى الوقت نفسه ألا يكونوا 
مجرد منفذين ما ِلی عليهم» بل مشاركين فى صنع القرار. وحين يشعرون بأن 
القرار هو قرارهم الذى شاركوا فى إعداده» یکون تنفيذهم له مختلفا بالضرورة عن 
تنفيذهم لأمر لم يشاركوا فى إعداده ولا ناقشوا تفصيلاته» كما يتعود الجميع أن 
يكونوا إيجابيين تجاه ما يجرى حولهم» ويتعودون أن يكون لهم «موقف» تجاه 

وهذا كله كان من أهداف الرسول بإ فى تربية أصحابه رضوان الله عليهم . 

لقد کان يعلم عليه الصلاة والسلام أن المنهج الربانى الذى أرسى قواعده فى 
حاجة إلى من يتعهده من بعدہ. لذلك حرص عليه الصلاة والسلام على تربية 
«الصف الثانى» الذى يخلفه من بعده» ويتعهد الغرس الذی غرسه بيديه الكريمتين ۰ 
وظل یرعاہ حتی آینم وأثمرء وکانت آداته فی إعداد هذا «الصف الثانی" هی 
الشاورة التی كان يكثر منها كما تقول کتب السيرة» وکانت نعم الأداةء وکان 
الخلفاء الراشدون رضوان اللّه عليهم هم الثمرة البارکة للمنهج النبوی العظیم 
الذی أنتج أعظم عظماء التاريخ . 

¥ 


وکان عليه الصلاة والسلام يعلم أن القادة الذين رباهم ليخلفوه» ولیکونوا 
امتدادا لنهجه من بعده» فى حاجة إلى أعوان: يؤدون ما يعهد إليهم أداؤه على أنه 
أمرهم هم لاعلى أنه آمر يخص غيرهم وهم مجرد منفذين له» فيؤدونه بإخلاص 
وأمانة وشعور عميق بالمسئولية» وكانت أداته ‏ َي فى إعداد هؤلاء الأعوان إلى 
جانب تعميق الإيهان باللّه والیوم الآخر فى قلوبهم هی المشاورة التی كان يكثر منها 
مع أصحابه كما مر بيانه . 

وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا المنهج الربانى المبارك يحتاج ‏ إلى جانب 
القادة والأعوان. إلى «أمة» تتابع التنفيذ بوعى لكى لا ينحرف التنفيذ عن النهج 
أمة یقظةء تعرف أن من واجبها أن تراقب» وتأمر بالمعروف وتنهى عن النکر وأنها 
مسئولة عن هذا الأمر أمام الله . وكانت أداته ‏ يدم فى تربية هذه «الأمة» إلى 
جانب تعميق الإيان باللّه واليوم الآخر» وبيان ا حلال وا حرام والباح والستحب 
والمكروه-هى المشاورة التى كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام» لأن المستشار يشعر 
بأن من واجبه أن يشحذ طاقته ليقدم الشورة الصائبة» ويتعود فى الوقت ذاته أن 
يشعر بالمسئولية» وأن يكون إيجابيا تجاهها . 


ع حك افد 
0 4 و 


لظروف تاريخية لا نتعرض لبحثها هناء لم يأخذ هذا ا جانب من النهج الربانی 
والمنهج النبوی مکانه الذى کان ينبغى أن يأخذه خلال التاریخ. وضیق مجال 
الشورى فى حياة الأمة إلى أضيق نطاق» وحل محله فى كثير من الأحيان استبداد 
سياسى من جانب الحاكم » وإعراض عن التطبيق من جانب الأمة التى خاطبها 
الرسول الكريم بقوله : «لتأمرن بالعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث 
الله عليكم عقابا ثم تدعونه فلا یستجاب لكم» (رواه الترمذی) . وان كانت الصورة 
ليست سوداء قاتمة كما يصورها أعداء الإسلام الذين يبئون فى الأذهان أن الإسلام 
لم يعش فى واقع الأرض أكثر من ثلاثين أو أربعين سنة» ليصدوا الناس عن محاولة 
إحيائه مرة أخرى» بعد أن ظنوا أنهم استراحوا منه إلى الأبد» وأنه اندثر بغير رجعة! 
فقد ظلت الأعة تمارس إسلامها فى كثير من جوانبه قرونا متطاولة على رغم فساد 
الحکام؛ لانه لیس مجرد نظام سياسى یعتمد على سياسة الحاكم» وإنما هو عقيدة فى 
1۸ 


قرارة القلب» وعقد مع الله + كل فرد بمفرده مسئول عنه آمام اللّه . والاسلام -الذی 
يزعم أعداؤه وتلامیذهم من العلمانيين أنه انتهى بعد ثلاثين أو أربعين سنة ۔لم یکن 
(لر سخ زضوم) نی الحضارة الس نها وحاقبحعفة قروة ؛ رامعنت ایب 
نهضتها الحديثة منهاء ولم يكن لينشئ الحركة العلمية الباهرة التى غيرت مجری 
البحث العلمى واستبدلت بالفلسفة النظرية منهج البحث التجريبى الذى تقوم عليه 
كل الحركة العلمية الحاضرةء ولم يكن ليسجل ما سجله التاریخ من قيام أول تعليم 
مجانی فی الأرض» وأول تطبيب مجانى فى الأرض» وإقامة مجتمع نظيف من 
الفاحشة عدة قرون! 

ما علینا ما يقول الأعداء! 

نعود إلى موضوع الشوری. . 


لئن کان هذا البداً العمیق الجذور فى النهج الاسلامی قد آهمل إلى حد کبیر فى 
التطبیق الواقعی» فهذا لا ینفی وجوده فى النهج الربانی» ولا ینفی عمق جذوره 
كذلك فی هذا النهج. لأن الدين الربانی النزل من عند اللّه حجة على الأمة كما 
أسلفناء وليست الأمة حجة عليه. فلئن أهملته الأمة قرونا متطاولة فهى 
مسعولة عن [همالهآمام اللہ لا يعفيها من ممتولیتھا ماقد تفرع به من معافير» 
فالله سبحانه یقول : بل الانسان على نفسه بصيرة 69 ولو ی معاذیره 4 
(القيامة : ۰۱6 ۱۵). 


ومهما یکن الأمر فإننا الیوم آمام صحوة تمتد جذورها فی الأرض» ونرجو من 
ورائها الکثیر . والصحوة عمادها ا حرکات الاسلامية النتشرة فى أرجاء العالم 
الاسلامی» تحاول ایقاظ الأمةء وردها إلى حقیقة الاسلام» فما موقف الحركة 
الاسلامية من هذا الأمر : آمر الشوری؟ 
الذی يبدو للناظر حتی الآن آنها تعتمد على مبد! السمع والطاعة فى تنظیماتها 
أكثر بكثير ما تعتمد على الشوریء وتجعل نطاق الشوری محدودا فى أضيق 
الحدود» بذريعة آنها فى صراع حاد مع أعدائهاء يستلزم آکبر قدر من السمع 
والطاعة من جانب الأتباع . 
1۹ 


ولا آظن أن هذه الذريعة مسوغة! فلن تكون أى حرب الآن-وهى قائمة 
بالفعل» وقائمة على آشدها أقسى من ارب التى ووجهت بها الدعوة أول مرة 
على عهد رسول الله يكنم 2 ولكنه على الرغم من كل الظروف التى أحاطت به 
كان حريصا على تأصيل منهج الشوری» لأنه كان يعلم المردود الضخم الذى يجنيه 
الإسلام من ورائه. . 
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ور 

تأتى ضغوط خارجية ترید۔فی زعمها- أن تفرض «الديقراطية» على البلاد 
والعباد! 

ومجاراة للضخوط تعلن بعض الجماعات الاسلامية آنها ديمقراطية 
تعددية . . إلخ . 

وسنتکلم عن هذه النقطة فى فصل قادم . ولکنا نقول هنا إننا لا نقصد بالحديث 
عن الشوری أن تکون آسلوبا للعمل فى الجال السیاسی العامء نما نقصد أن تکون 
منهجا تربویا داخل الجماعات الاسلامية نفسهاء لتکون نواة لاعادة تطبیق هذا 
المنهج الربانی فى واقع الأمة الاسلامية» التی هجرته لظروف تاريخية. وآن لها 
الأوان أن تعود إليه . 

ثم نقول فى عجالة ‏ نفصلها فى فصل قادم ۔ إن «الديمقراطية" التى يدعو إليها 
دعادتها ليست هی الشورى الإسلامية التى أنزلها الله فى منهجه المنزل» لأنها 
ترفض رفضا مبدئیا التحاكم إلى شريعة اللّه» بينما تعمل الشورى الإسلامية فى ظل 
شريعة الله ملتزمة بهاء لا تخرج عن |إطارصاء » ِا من أصحابها بقوله تعالى: 
ف وما كان ومن ولا مُؤْمئةإِذَا قى الله ووَسُولهُ مرا أن کون هم اْخیرة من 
آمرهم 4 (الأحزاب : ٦ء‏ وإيمانا منهم بأن کل إيجابيات الديمقراطية التى يدعو 
الداعون إليها موجودة فى الا سلام» بينما برئ دين الله من سلبيات هذه الديقراطية 
التى يتحدث عنها أصحابها أنفسهم . 

ولهذا ندعو دائما إلى الإسلامء ولا ندعو إلى الدعقراطية! 


۳-اخلاقیات 

الأخلاق ركيزة أساسية من رکائز هذا الدین . ویستلفت النظر كثرة الاشارة إلى 
معان خلقية فی السور المكية» التی من الواضح آنها نزلت لترسیخ عقيدة لا إله إلا 
الله ما یوحی لمن یتدبرها بآن الأخلاق مرتبطة ارتباطا وثیقا بالعقيدة لا تنفك 
عنها . 

«أرأيت الذي یکذب بالدین 0 فذلك الذي یدع اليعيم ولا يحض على 
طعام المسکین 4 (الماعون: ۳-۱). 

فا من أعطئ وائقیٰ (2) وصدق بال لجست © فس فسنیسره 1 للیسری © وأمًا 
من بخل واستفتی © کب بالحستی © فسنیسره للسریٰ (© وما يغبي عنه ماله 
إا تردی 4 (اللیل : .)١١٠١‏ 

ارح ی سو الو 

ERS AE‏ الات اہ لمسکین 
© وکا نخوض مم الخانضین هت وکنا نكب بيوم الین 63 حتی تن لقن ) 
(المدثر: ۲ -1۷). 

لإ وعباد الرخمن لین شون علی الأَرْضٍ هونا وإذَا خاطهم الجاملون قالوا 
سلاما 0 وین نود ایهم سُجدا وقیاما ۵ رذن يوون را اصرف عن 
عذاب جهنم عََابھا کان غراما ع ها ساعت مستفرا ومقاما والذين إذا 
نام بو وم یشترا وکا لك قوامًا 59 ولذین لا بدعون مع الله لا 
آخر ول يون الس اي حرم له باحق ولا بزنون ومن یفعل ذلك یلق نما 
® یضاعف له الاب یوم القیامَة وَيَحْلد فيه مهانا © الا من تاب وآمن وعمل 


۱ 


لفات یل الله اتهم حسناتِ وکان الله غفورا رَحيمًا © ومن ثاب 
٦‏ ۶ راذن لا یشهدون الزور وإذا مرو باللغر 
مروا كرامًا 4 (الفرقان (VY:‏ 


« ولا قروا مال یم( باأحي هي أحسن حم يبع آشده وأوقُوا امد 
الْعَهْد کان مسولا 9 وَأوقُوا الیل إذا كلثم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك یر 
وأحسن تأويلاً (69) ولا تقف ما لیس لك به علم لسع والبصر والفؤاد كل أوليك 
کان عن مسولا ج ولا تمض في الأرض ُرحا إِنّك آن تخرق الأرض ول تب 
اْجبال طُولاً 4 (الإسراء: ٣٤۔‏ ۳۷). 

والأمثلة أكثر من أن تحصى . 

كما يستلفت النظر كذلك شمول التوجيهات الأخلاقية فى الكتاب ا منزل۔وفی 
السنّة الطهرة كذلك لكل تصرفات الإنسان» بحيث لا يوجد تصرف واحدفى 
ميزان هذا الدین ۔سیاسیا كان أو اقتصادیا أو اجتماعیا أو فكريا أو فنيا ‏ منفصلا عن 
قاعدته الأخلاقية» أو مقبولا عند اللّه بغير هذا الرباط الوثیق مع الأخلاق . 

له يأمركم أن تؤدوا الأمانَات إلى آهلها وإذا حکمتم بين الاس أن تحکموا 
بالعدل 4 (النساء: 0۸) . 

« واعبدوا الله ولا ترکوابه شین وبالوالدين إحسانا وبذي یی ریا 
المساکین والْجَارٍ ذي اقربی وَالْجارِ الجنب والصاحب بالْجنب وابن السّیل وما 
ملکت آیمانکم إن الله لا يحب من كان مُحَالاً فخورا ۳9 الذين يخلون ويَأمرون 
اس بالبخل ویکتمون ما آناهُم اله من فضله وََْمَدناللكَافرِينَ دبا هی 4 
(النساء eT:‏ ۳۷). 

«ألا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہء فالأمير الذى على الناس راع ومسئول 
عن رعیته» والرجل راع على أهل بیته وهو مسئول عن رعیته: وا مرأۃ راعية على 
يد ع مد بھی وااعید راع على مال میاه وضو مستیلحڈ* 


ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» (متفق عليه) . 
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ويستلفت النظر آخیرا أن الأخلاق میثاق مع الله ابتداء» تندرج تحته کل الروابط 
بل اي 

ل واذکروا نعمة الله علیکم ومیغاقه الذي والقکم به إذ فلكم معنا وطنا 4 
(الائدة: ۷). 

«أقمن یعلم نما آنزل لك من ربك الْحق کمن هو أعمی زتسا یَمَذگر أُولُو 
لاب 69 الّذین بوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق 60 والّذين یصلون ما أَر 
الله به أن يوصل ویخشون رهم ویخافون سوء الحساب 4 (الرعد: ۲۱-۱۹). 

وربا كانت هذه الاية من سورة لقمان قاطعة الدلالة فی هذا الشأن» فهی 
تتحدث عن وصية اللّه للانسان بوالدیه . . ولکن انظر كيف جاءت الوصية . 


و و رھ 


ل وَوَضْيْنا ونان بوالديه حملنه مه وهنا على وهی وفصاله ف عامين أن اشكر 
لي ولوالديك اي المصير 4 (لقمان : .٤‏ 

فالشکر الأول الواجب هو الشكر لله ويندرج تحته وینبثق عنه الشكر للوالدين» 
بينما عنوان الوصية هو « وَوَصّينا الإنسان بوالديه )۰4 أى أن شكر الوالدين يتم من 
خلال الشكر للّه» ومن خلال الرباط الأول» الذى یربط قلب الإنسان بالله . وبهذا 
تكون الأخلاق فى الإسلام مرتبطة بالعقيدة أولاء وملتزمة بأوامر الله ونواهيه» 
وليس ميزانها التقدیر البشرى» وليس ميزانها المصلحة الشخصية كما يقدرها 


الإنسان لذاته . 
وفى ضوء هذه الحقيقة نتحدث عن بعض الأخلاقيات التى تحتاج إلى مزيد من 
العناية فى مجال العمل الإسلامى . 
(أ)التعامل‌المالى 


ذهب رجل إلى سيدنا عمر رضى اللّه عنه يطلب منه شینَّاء فقال له : ائتنی بن 
يعرفك» فمضی الرجل وجاء بشاهد یزکیەء فقال له عمر رضی الله عنه : هل 
or‏ 


سافرت معه؟ قال : لاا قال : هل تعاملت معه بالدرهم والدیٹار؟ قال : لا! قال: 
أظنك رأيته فی السجد يرفع هامته ويخفضها! ثم التفت إلى الرجل صاحب الحاجة 
فقال له : اذهب فأتنى بن یعرفك!! 

للّه در عمر! . . کان خبيرا بالنفوس» خبیرا بالرجال. 

فكون الرجل فی المسجد يرفع هامته ويخفضها لا يعطى ‏ وحده ‏ شهادة تعریف 
موثوقًا بها! إنما لابد ‏ للكشف عن المعدن ا حقیقی للإنسان ‏ من معرفة طريقة تعامله 
فى شتى الواقف . 

وقد أشار عمر رضى الله عنه إلى مجالين من مجالات التعامل يتبين فيهما العدن 
الحقيقى للإنسان» وهما السفر والتعامل المالى . 

وحديثنا هنا هو عن التعامل المالى . 

إن كثيرا من الناس تراه يرفع هامته ويخفضها فى المسجد» » فإذا كان بينك وبينه 
ايل مالی» الاتققى للق :صو ر#سذاي ؟ الصو رة آلبی افم لال وحلة جين ار 
ساجدا وقائما و شرل مب سای : من هو قانت آناء الب ساجدا وقائما 
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الین یعلمون والّذين لا یعلمون 4 
(الزمر : .)٩‏ 

ودخائل النفوس یعلمها اللّه. ولکٹھا۔بالنسبة للعلم البشری۔ لا تتبین على 
حقیقتها إلا من خلال تعامل الانسان مع غيره فی شتی الجالات . 

وواقع الامر أن كثيرا من الناس یشکون من التعامل المالى لبعض العاملین فی 
مجال الدعوة» وأنهم يأخذون بسهولة ولكنهم لا يردون بسهولة » بل يتلكئون 
فى أداء ما علیهم» ویسلکون سبلا غير مستقيمة للحصول على الال؛ أو 
الاستكثار منه , 


وتلك تعد منقصة فى حق أى إنسان عادی» ولكنها فى حق من يعمل فى مجال 
الدعوة أشد. 


فلك 


يقول رب العالین  :‏ یأیها الین آمنوا لم ته تقولون ما لا تفعلون 151 كبر مقتا عند 
لله أن َُونُوا ما لا تفعلون 4 (الصف : ۲ ۳ 

والقت هو الغضب الشدید » » فکیف حين یکبر القت؟! 

والسبب فى شدة مقت الله لهذا الأمر أنه یصد عن سہیإ الله . فحین یسمع 
الناس کلاما جميلا عن الاسلام والفضائل التى ینشٹھا الإسلام فى نفوس معتنقيه» 
ثم يرون الذى يدعوهم إلى هذه الفضائل لا هارسها فى تعامله فی واقع حیاته» بل 
بارس ما یخالفھاء > فإن هذا يكون صدا عن سبيل الله » لا يقف شره عند الشخص 
ذاته الذى يصنع هذا الصنيع » بل يتعداه إلى الآخرين. 

يقول رب العالمين عن الذين يرتكبون مثل هذه الخالفات : لدم بعد 
بُوتها وتذوقواالسوء بما صددتم عن سبيل اله (النحل: 44). 

وفيما يتعلق بموضوعنا فى هذه الصفحات فهذه ثغرة لا تسدها إلا التربية» 
ويجب أن تكون مدرجة فى جدول الذين يقومون بإعداد الدعاة» لتلافيها فيمن 
توجد فيه» ولا يجوز النظر إليها على أنها أمر هامشى يخص صاحبه وحده» وعليه 
هو وحده أن يتحمل تبعته» فقد رأينا أن الدعوة كلها تتأثر جثل هذا السلوك» 
خصوصا أن هناك شانئین يتربصون بالدعوة» ويفرحون بوجود مثل هذه النماذج 


ليشنعوا بها على الدعوة والدعاة . 


( ب )تعاملات آخری 

إذا كنا أفردنا بندًا خاصا للتعامل المالى» فلأهميته فى علاقات الناس بعضهم 
ببعض. ولكنه ليس المجال الوحيد الذی تعمل الأخلاق فيه» ولا الجال الوحيد 
الذى يشكو الشاكون فيه من تصرفات بعض القائمین بالدعوة. . 

إن الدعوة كما ينبغى أن نعلم جيدا .هی قدوة وتربية فى ا مقام الأول» ثم 
موعظة حسنة بعد ذلك مو ےک و وس 
يعتمدون على الموعظة فى المقام الأول» ويهمشون القدوة والتربية؛ أو يغفلونها تماما 
من ال حساب! 
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الوعظة ضرورية ولا غناء عنھاء ويكفى أن تکون مذکورة بالذات فی کتاب الله 
فى مجال الدعوة: ادع إلى سيل ربك بالحکمة والموعظة لْحستة) 
(النحل : ۱۲۵). 

فهی وسيلة «البیان» التی تبین للناس ما يجب علیهم أن یتبینوه من آمور هذا 
الدين» لیقوموا بأدائه على بصيرة . 

ولكنها ‏ وحدها ‏ لا تنتج شيئا له وزن فى عالم الواقع » فضلا عن کون الإكثار 
مھا كثيرا ما يأتى بأثر عكسى ! 

هناك أدوية يكتب عليها هذه النصيحة : لا تتجاوز المقدار! لأن تجاوز المقدار 


يسبب آضرارا تذهب بقائدة الدواء! 


والوعظة هی من هذه الأدوية التى لابد منها لعلاج كثير من الأمراض» ولكن 
تجاوز القدار فيها يذهب بفائدتهاء ويولد السآمة بدلا من التأثير الطلوب! 

يقول الصحابة رضوان اللّه عليهم : كان رسول الله يدم یتخولنا بالموعظة (أى 
بين این والحین) مخافة السآمة! 

فإذا کان هذا شأن رسول الله ّم مع صحابته الكرام رضوان الله علیهم؛ 
الذين كانوا يتلقفون كل كلمة ينطق بها الرسول الكريم يم على أنها طريقهم إلى 
الجنة ورضوان اللّهء فكيف بنا نحن البشر العادیین إذا جعلنا جهدنا كله فى الدعوة 
خطبا ومواعظ؟ ! 

على أن الذى نتحدث عنه هنا ليس هو مجرد الإكثار من الوعظ حتى يسأم 
الناس» بل نتحدث عن أمر آخر أسوأ أثرا فى مجال الدعوة: أن نهمل القدوة التى 
هى الركيزة الأولى للدعوة» وأن نکون۔بأشخاصناء وبسلوكناء وہتصرفاتنا؛ 
وبتعاملاتنا ‏ نموذجا سيئا ينقر الناس! 

ضربنا مثلا فى الفقرة السابقة بالتعامل المالى . ونذكر هنا مجالات أخرى: 


يشكو عدد من الزوجات أن أزواجهن من العاملين فى حقل الدعوة ‏ يسيئود 
ا 


معاشرتھن؛ ولا يراقبون الله فیهن؛ بینما يخرجون على الناس بكلام جميل عن 
حسن معاملة الاسلام للمرأة» وتوفیته حقوقهاء ورعايته انسانیتها! 

ما آدری! قد تكون هناك أسباب خاصة فى کل حالة! ولکن الدلالة واضحة! إن 
هذا الذى يسىء إلى أهله وهو يعمل فى حقل الدعوة» لم يستوعب حقيقة 
الاسلام» ولم يستوعب قول رسول الله يم : خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 
لأهلى (رواه الترمذى بإسناد صحيح) . 

وهو فوق ذلك غير مؤهل للعمل الذى يقوم به» ولو كان ذرب اللسانء ذا 
موعظة مؤثرة فى الناس! فقد نستطيع أن نخفى عيوبنا عن الناس زمناء ولكنهم فى 
النهاية لابد أن يكتشفوا حقیقتنا كما قال الشاعر القديم : 

ومهما يكن عند امرئ من خليقة وان خالها تخفى على الناس تلم( 

وعندما يكتشف الناس أننا فى دخيلة نفوسنا غير الصورة التى نبدو بها أمامهم» 
وآننا غارس فى حياتنا الخاصة غير ما ندعو إليه» يقع ما حذر الله منه» وهو الصد 
عن سبيل الله . 


يلاحظ بعض الناس أن أبناء الدعاة ‏ وبناته بصفة خاصة ‏ كثيرا ما تكون صورتهم 
على غير ما ينبغى أن تکونء من الالتزام والانضباط وإبراز النموذج الصحيح 
للإسلام ! ويعتذر بعض الدعاة عن هذه ال حالة بأنهم مشغولون بالدعوة فى الخارج - 
خارج الأسرة- فلا یجدون الوقت الکافی للعناية بشئون أبنائهم وبناتهم فیجرفهم 
الجتمع با فيه من تیارات منفلتة من الضوابط . . وهذا کلام یفسر ولا یسوغ! 

إن هناك آمرا ربانیا بهذا الشأن واجب الاتباع: : یلا الذين آمو و أنفسكم 
آهیکم نار وها اس راْحجارة عل مالک غلاظ شداد لأ يصون الله ما 


آمرهم ویفعلون ما یمرو » (التحري : 1۹ 


( البیت لزهیر بن أبى سلمی. 
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وكون الداعية ینفق وقته وجهده فى محاولة هداية الناس إلى الق آمر مشكور 
ولا شك» ولکن هذا لا يعفيه من ترك آبنائه وبناته یخالفون عن آمر الله دون أن 
يوجه قدرا من جهده لضبط سلوکهم . 

ولا بد لنا من أن نعترف بأن الأمر لیس سهلا . فالتیارات العالية التی تنشر الفساد 
فى الأرض قوية التأثیر على الشباب» وهی تستهدفهم بصفة خاصة لتفسدهم, 
تحقيقا لآرب الشیاطین الذين یعلنون فى تلمودهم أن هدفهم هو استحمار الأمیین 
وتسخیرهم لشعب الشيطان» الذی یسمی نفسه «شعب الله الختار»! ولا نزعم أن 
جهد التربية الذی یبذله الداعية فی تقو آبنائه ذکورا وإناثا سيؤتى ثماره دائما على 
الصورة الرجوة فقد لا یفلح فیهم الجهد الذی یبذل فى تربیتهم» ولکن یکون 
آباؤهم قد أعذروا إلى اللّه. إغا الذى ننکره أن يصرف الداعية جهده كله خارج 
الأسرة ویهمل أبناءه» فعندئذ لا يكون مقبول العذر عند الله . 


العبرة من هذا الحديث كله أن القدوة ذات أهمية بالغة فی قضية الدعوة. وأنه 
يجب أن نصحح مفهومنا عن الدعوة إذا كنا نظن أن الكتب والخطب والدروس 
والمواعظ تستطيع ‏ وحدها- أن تغير حال الأمة . 

إن أحد أسباب الانحدار الذى وصلت إليه الأمةوهى كثيرة متشابكة آنها 
افتقدت القدوة الصالحة فى قادتها وگبراتھاء فى الوقت الذی ملت القدزةالسيئة 
أرجاء الساحة. وإننا من أجل ذلك مكلفون تكليفا إن كنا نريد أن ننتشل الأمة من 
الوهدة التى سقطت فيهاء حتی صارت غثاء كغثاء السيل كما وصفها الرسول الملهم 
عم قبل أربعة عشر قرنا- أن نكثر من براز القدوة الصا حة أمام الأمة» لنعينها على 
نفسهاء ونستحثها على النهوض من كبوتها. وإذا كنا فى كثير من الأحیان- لا 
نملك القدوة الصالحة فيمن بيدهم مقاليد الأمورء فلنحاول نحن أن نجعل من أنفسنا 
قدوة فى الحیط الذى نعمل فيه وهو محيط الدعوة» لكى نبدأ الشوار الطويل 
الذى يجب على الأمة أن تقطعه لتعود إلى التمكين الذى وعدها الله به حين تستقیم 
على الطريق : وعد الله اين آموا منكُم وَعملُوا الا ات سم في الأرضٍ 


0۸ 


كا استخلف الین من قبلهم وليمكدن لهم دينهم الدي ارتضی لهم یدهم من بعد 
خوفهم ا يَعبُّدُونِي لا يشر کون بي شينا ) (النور: .)٥٥‏ 

ولتتدبر فى هذا المجال توجيه الله لہنی إسرائيل وهم فى مصر ‏ مضطهدون 
مستضعفون تبح أبناؤهم وتستحیی نساوهم : ( وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن 
با لقَوْمَكُمَا بمصر بیوتا واجعلوابیوتکم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر مر المؤمنين 4 
(يونس: ۸۷). 

أى کونوا نموذجا حيالما يجب أن يكون عليه المؤمنون الصادقون. . وعندئذ 
انتظروا فرج الله لإ وبشر المؤمنين ‏ . 

والسلمون اليوم مستضعفون مضطهدون فى كثير من بقاع الأرض» والبشرق 
قائمة آمامهم : 

اهر الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق لیظ ليظهرة على الدين كله ولو کره 
المشركون 4 (الصف : .)٩‏ 

ولکن علیهم أن يفوا بالشرط الذى اشترطه الله واللّه منجز وعده حين یفی 
العباد بالشرط : : اوعد الله لا یخلف اه وعد ولکن أَكْفْر الس لا یعلمون 4 
(الروم : 5). 
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مجالات تحتاج إلى الالتضات الیها 


١-الوعى‏ السياسى والوعى الحركى 


أقف كثيرا عند كل آية فى كتاب اللّه تقدم فيها ذكر أى أمر من الأمور على الإيمان 
باللّه . فالإيمان باللّه هو الركيزة الكبرى التى تنبثق منها الركائز كلهاء ولا شىء يتقدم 
عليها فى عقيدة التوحيد» التى هى أساس الإيان . فإذا تقدم ذكر أمر من الأمور فى 
آية من آيات القرآن على الإيمان باللّه» فذلك له دلالة خاصة يجب الوقوف عندهاء 
لتدبرھاء والاعتبار با تضمنته من معان . 

خذ على سبیل المثال قوله تعالى فى سورة البقرة : لإقد بين الرشد من الي فمن 
یر باطاغوت ورمن باله ققد سك بلعو الق لا اف لها وال سبع 
علیم 4 (البقرة : ٦1ء‏ فهنا تقدم ذكر الکفر بالطاغوت على ذكر الإيمان باللّه. 

وخذ على سبیل المثال قوله تعالی فی سورة آل عمران: ظ کنتم خر أرجت 
لاس تأمرون باْمَعروف وتنهوت عن السکر وتؤمنون با ) (آل عمران: ۱۱۰): 
فهنا تقدم ذکر الأمر بالعروف والتهی عن التکر على ذکر الإيمان بالله. 

وخذ كذلك هذا للثال من سورة يوسف: ثل هذه سپيلي ادعو إلى اله على 
بصير ةنا وم اي وسبحان الله وما نا من امش ر كين 4 (يوسف : ٠١‏ ). فھنا 
تقدم ذكر البصيرة فى الدعوة على ذكر العقيدة التضمن فى قوله تعالی : ف رسبحان 
الله وما أنا من المش رکین کچ . 
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فى كل مرة هناك دلالة خاصة . : 


الدلالة فى الآية الأولى أن الإيمان لا یتحقق فى قلب الانسان ما لم يكفر كفراً 
واضحا بينا بالطاغوت» ويتخلص من کل آثاره فى مشاعره وفى سلوكه وفى فكره 
وفى کل ما يصدر عنه باراد ووعي: > ليكون الدین فی قلبه خالصاً لله زج ألالله 
لین الْحَالص ) (الزمر iF ê‏ والاً فهو من الذين قال الله عنهم : وما يؤمن 
آکذرهم باللّه إلا وهم مش کون )4 (یوسف 2 1 ۰) وهؤلاء آخرجهم الله من عداد 
الؤمنین (ولا نتحدث هنا عن حالات الاکراه فهی مستثناة ر بقوله تعالی : لا من 
أكره وقلبه مطمئن بالاجان 4 (التحل : ۱۰5). 

والدلالة فی الاية الثانية أن الأمر بالعروف والنهی عن ا نکر أداة لازمة لتمکین 
دين الله فى الأرض» لا یتم التمكين من دونها فی واقع الحياة. فالنفوس من 
طبائعها أن تتفلت وآن تنسی وتحتاج دائمًا إلى التذکیر» كما تحتاج إلى من یشعرها 
بجدية الأمر وأنها ليست متروكة لأهوائهاء تطیع حين تشاء» وتعصی حين تشاء» 
إغا هناك من يأخذ على أيدى الناس» ويلزمهم بأداء ما قصروا فى أدائه . وهذه 
الأداة لها وزن كبير فى كتاب الله حتی إن خيرية هذه الأمة قامت عليها » کما 
لعنت أمة سابقة بسبب تهاونها فى هذا الأمر بالذات : عن الّذین كقروا من بني 
إسرائيل علی لسان داوود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وکانوایعتدون 63 كَانُوا 
ایتاهون عن منکر فعلوه نس ما کانوا یفعلون 4 (المائدة: ۷۸ء 0/9 . 

والدلالة فى الآية الثالثة أن البصيرة لازمة فی الدعوة إلى الله لزوما أصلياً لا غنی 
عنه وأنه لا یکفی فی الدعوة أن يكون الناس مؤمنين» فإيمان بلا بصيرة قد یضر 
الدعوة ولا ینفعها . 

و مرشيع خا لی حقد الفقرة مرو هذا لقع( : 

| لہمسیں ® 

ر میس وت واضحاً أن کثیر) من العاملين فی حقل الدعوة لا يلكون 
البصيرة السياسية والحركية التى بواجهون بها الأحداث» وآنهم بفقدانهم للوعی 
السیاسی والوعی ا حرکی لا یخدمون الدعوة» بل یسیون إليها . 

۱ 


فی عام ۱۹۹۰ هاجم صدام حسین الکویت؛ وناصرته كثير من احرکات 
الاسلامية على أساس أنه واقف ضد آمریکا. وآن آمریکا حاربه» فیجب أن نسانده 
ونقف فى صفه! 

وكانت هذه غفلة ما بعدها غفلة! 

فى سنة ۱۹۸۲ نشر كتاب بالإنجليزية من تأليف ضابط أمريكى متقاعد» كانت 
ترجمته بالعربية بعنوان «قوة الانتشار السریع» . وصدرت الترجمة فى القاهرة عام 
۳ 

يقول الؤلف الأمريكى فی هذا الکتاب إن بترول الشرق الأوسط7١)‏ معرض 
لأحد خطرین» ما خطر شیوعی (وکانت روسیا فی ذلك الوقت ما تزال دولة ذات 
سطوة وسلطان) وإما خطر «أصولى»» وان واجب آمریکا أن تکون موجودة بالنطقة 
لتحمی البترول من هذا الخطر وذاك» لیکون خالصاً خدمة مصا حها. ولکن الشکلة 
التی تواجه آمریکا آنها لا تستطیع أن تبرر وجودها فی النطقة فی حالة السلم؛ لا 
وجود قوات أمريكية فى بلادهم . 

ثم قال : والمشكلة التی نبحث لها عن حل هی إيجاد البرر الذی یبرر وجودنا 
فى النطقة! ۱ 

وكان السوغ هو مهاجمة صدام للکویت . . فجاءت القوات الأمريكية لتنقذ 
الکویت من العدوان! ویذکر الناس- أو ینبغی أن یذکروا۔أن السفیرة الأمريكية فی 
العراق هى التی آعطت الضوء الأخضر لصدام لدخول الکویت» وقالت له: إذا 


دخلت الكويت فليس لدی أمريكا اعتراض ! 
كما يذكرون- أو يجب أن يذكروا أن هذه السفيرة اختفت بعد الأحداث» ولم 


(۱) كلمة «الشرق الأوسط» كما أوضحت 


فى أكثر من کتاب تعبير مبتدع لتسویۂ ائيل فى المنطقة . 
فلو وصفت النطقة بأنها إسلامية» ب تعبير مبتدع لتسويغ وجود إسرائيل 0 


غرافیةء لا لون لامية» أو حتی عربية» فلا مكان لإسرائیل فيهاء ولکن حين تصبح منطقة 
57 لون لها ولا صفة» فیمکن لمن هب ودب أن يكون موجودا فيها بلا اعتراض! 
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ما دلالة الأحداث؟! 


لات واضحة! أن اصدا عط میک لسغ ی كات مت ع اس 
وجود قواتها فى منطقة «الشرق الأوسط». 5 منطقة البترول! 

ولن أناقش هنا ما قاله بعض المدافعين عن موقف صدام من أنه هو نفسه كان 
ضحیة للخديعة الأمريكية» ونه استدرج لغزو الكويت» فهذا لا يقدم فى الأمر ولا 
يؤخر. فالعميل المستغفل يؤدى فى ا حياة الدنيا ذات الخدمة التى يؤديها العميل 
الملأجور للاعداء» وإنما يفترق الجزاء فى الآخرة حين يقف الناس بين يدى رب 
العالمين فيحاسبهم حسب نياتهم . آما هنا فى الحياة الدنیا فلا يشفع للعميل المستغفل 
أنه لم يكن يدرك ما يراد به إن كان فعلا لم يدرك فالمؤمن كيس فطن كما جاء فى 
الأثر» ومن تولى أمور الناس مسئول عما يصيبهم على يديه . 

إغا الذى أناقشه هو موقف الجماعات الإسلامية التى ساندت «صدام» على 
أساس أنه يقف فى وجه أمريكاء وأن أمريكا تحاربه! 

أى غفلة؟! وأى انعدام للوعى السياسى» بينما كتاب المؤلف الأمريكى منشور 
بالإنجليزية منذ عام ۱۹۸۲ وترجمته العربية منشورة فى قلب العالم العربى منذ عام 
۳ والذی نفذ بالفعل كان هو الذى اقترحه الكاتب الأمريكى بكل 
تفصیلاته . حتی عدد الجنود» حتی أسماء فرقھم؛ حتى نوع ناقلاتهم! ! 

فى بريطانيا كانت جماعة من الإنجليز المسلمين» أسلم أفرادها عام ۲۵۰۱۹۷۵ 
أصدرت بيانا بمناسبة أحداث الغزو العراقی للكويت قالت فيه : نحن لا نوافق على 
الوجود الأمريكى فى الشرق الأوسط» ولكنك أنت يا صدام لست مسلماء لأنك 
لا تطبق الشريعة الإسلامية فى بلادك! 


يالله! 


الذين أسلموا بالأمس القريب لديهم هذا الوعی؛ والذين يعملون فى حقل 
الدعوة منذ أكثر من نصف قرن ينساقون بلا بصيرة » وتخدعهم الأحداث؟! 


(1) التقيّنا معهم فى لندن عام ۱۹۷۱م ولم يكن عددهم يزيد على خمسة وعشرين * خصاء وهم اليوم 
مئات وربا آلوف. 
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إن التردد بين البديلين الوجودین فى أرض الواقع على فرض آنهما بديلان فعلاء 
ولیس أحدهما ظلا للآخر يعمل لحسابه-ليس هو السلوك الرجو من يقوم بهمة إيقاظ 
الأمة من سباتهاء وبعٹھا لتستعيد دورها الذى فقدته بتقصيرها وتقاعسها . 

لقد عبر الفريق البريطانى المسلم تعبيرا جميلا دقيقا عن الوقف : لا نرضى عن 
الوجود الأمريكى فى المنطقةء ولا نرضی بصدام قائدا لأمة مسلمة» لاله لا يارس 
الاسلام. 

لم یترددوا بین البدیلین القائمین لیختاروا آحدهما . لم یقولوا كما قال غیرهم : إذا 
وقفت ضد صدام فأنت إذًا مع أمريكاء وأمریکا عدو لنا فیجب أن نقف مع صدام! 
(ونحن نرجو للرجل أن یکون الله قد أحسن خاقته وعفا عن ماضيه» ولکن هذا لا 
یعفی الخطئین من خطئهم . حین آیدوه فى موقف لا یخدم الاسلام) . 

كلا آیها الأحبة! 

لا مذا ولا ذاك! 

إغا هو البدیل الثالث! [غا هو الاسلام» والوقف الذی یقتضیه الاسلام! 

حقيقة إن البدیل الثالث أى ا حل الاسلامی ليس موجودا على آرض الواقع 
الآنء لأن الامة_فی حالة الغثاء التی وصفها الرسول بم قبل آربعة عشر قرنا لا 
تملك آمر نفسها» وهی كما قال الشاعر العربی القدیم الذی كان يهجو قبيلة تيم : 

ویقضی الأمر حين تغيب تیم ولا یستأذنون وهم شهود! 

نعم! ولکن مهمة ار كة الاسلامية ليست الرضا بحالة الغثاء القائمف وافا 
الدعوة إلى البدیل الصحیح . . إلى الاسلام! 

وقد یقول قائل - محبط بفعل الأحداث ‏ وما جدوی الناداة بالبدیل الثالث الذى 
لا وجود له فى آرض الواقع» إذا كانت هذه التاداة لا تغیر شيعا فى الأمر الواقع؟! 

ونقول لهذا الحبط الستسلم «للأمر الواقع» ما قاله الرسول ىك قبل آربعة عشر 
قرنا وهو یربی هذه الأمة ويعدها للمهمة الجليلة التی آخرجها اللّه من آجلها : من 
رأى منكم منكرا فليغيره بیدہہ فمن لم یستطع فبلسانه» فمن لم یستطع فبقابه؛ 
وذلك أضعف الایان» (متفق عليه) . 
1٤‏ 


إذا لم تستطع فى وقتك الراهن أن تغير المنكر بيدك ولا بلسانك» فأقل القلیل ألا 
تنصر الباطل بيدك أو بلسانك» وذلك أضعف الإيمان! 


سض عد 


واليوم يقع العمل الإسلامى ‏ إلا ما رحم ربك۔فی أزمة جديدة منشؤها انعدام 
الوعى السياسى والوعى ا حرکی ء الذى تعانى منه ا حرکة الإسلامية معاناة حادة! 

الیوم ینقسم العمل الاسلامی إلا ما رحم ربك إلى تيارين متباعدین» کلاهما 
لا یخدم الدعوة! تيار يحمل البندقیة» یطلقها کیفما اتفق» وتیار ینادی : نحن 
دیقراطیون تعددیون! 

کلاهما لا یخدم الدعوة! 

لو اقتصر الفریق الأول على مقاتلة العدو الغازی أو العدو الحتل» فی عسکره 
وعتاده» فهو فى مکانه الصحیح. بل هو فوق ذلك یقوم عن الأمة كلها با کان 
يجب أن تجند تفسها له» ویحمل عنها عار التخاذل والاستسلام وا نوع لمن یقتل 
نساءها وأطفالهاء ویهدم بیوتها وممتلكاتهاء ویعتدی على أعراضهاء ویستذل 
أبعد مكان عن المكان الصحيح! 

إن الخطيئة الكبرى التى يقع فيها هذا الفريق- بصرف النظر عن إخلاصه هی 
إعطاء العدو ‏ الذى يقوم فعلا بمحاربة الإسلام بجميع الوسائل ۔فرصة للكذب على 
العالم كلهء بأنه لا يحارب الإسلام إغا هو يحارب الإرهاب! ويصدقه العالم فى 
دعواه محتجا ا يقع أمامه من مقتل من لا يستحق القتل» ومقتل من لا يجوز قتله . 
وكفى بتلك الخطيئة سوءا أن تعطى العدو هذه الفرصة للكذب والخداع» وتخطی 
جريته الكبرى» التى يقوم بها فى واقع الأمرء وهی محاربة الإسلام . 

على أن هذه ال لخطيئة لا يقف السوء فيها عند هذا الحد. . بل هناك ما هو أسوأ . 

إن الغثاء الذى تشتمل عليه الأمة فى وقتها الراهن» والذى أخبر عنه الرسول 
الكريم مت قبل أربعة عشر قرناء ليريحه كثيرا أن يصدق هذه الكذبة التى يكذبها 
العدوء ویجد لها سندا فيما يقوم به هذا الفريق من أخطاء . 
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لو انكشف الأمر على حقيقته : أن الصليبية الصهيونية مجتمعة تشن حربها على 
الإسلام بضراوة» مستخدمة جميع الوسائل» السياسية والاقتصادية والفكرية 
والإعلامية» فما واجب الأمة؟ واجبها الذى كلفها اللّه به منذ أخرجها إلى 
الوجودء أن تكافح العدوان» وتعد لذلك كل ما استطاعت من عدة» وتهب لنصرة 
دينها وعقيدتها. . والغثاء الذى تشتمل عليه الأمة لا يريد أن يتحرك» لأن الحركة 
تعرضه لما يراه فى حالة غثائيته الراهنة ‏ خسائر وتضحيات لا مسوغ لها! 

وصدق الرسول الکریم يدم حين شخص سبب المرض الذى أصاب الأمة 
وأدى إلى غثائيتهاء فقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث المشهور : «وليقذفن فى 
قلوبكم الوهن . قالوا ما الوهن یا رسول اللّه؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت!2. 

تعم.. لا يحب غثاء الأمة أن يتحرك! فکم يريحه» ويثلج صدره» من يقول 
له: لا توجد حرب على الإسلام! انا ا حرب موجهة ضد الإرهاب! وأى خطيئة 
يرتكبها هذا الفريق من الناس أسوأ من إيجاد الفرصة لهذا الخدر الخادع أن يتمكن 
من القلوب التى أوهنها الوهن؛ والتى هى فی أشد الحاجة لمن يوقظها من خدرها 
لتنبعث حية من جديد؟ ! 

أكاد أقطع بأن الفريق القائم بهذه الأعمال لا يدرك مدى ما تؤدى إليه أعماله من 
سوء. ولكن هذا لا يشفع له. إن وعيه السياسى والحركى فى نقطة الصفرء ونعود 
إلى الآية الكريمة التى قدمت ذكر البصيرة على ذكر العقيدة: طقل هذه سبيلي 
آدعو إلى الله على ب بصيرة آنا ومن اتب تبعني وسب سبحان الله وما آنا من امش رکین 4 
(یوسف: ۱۰۸). 

إن هذا الدين منهج حياة کامل . . وکل قضایا الحياة الأساسية مشروحة فیه» 
والتروك من آمور ا حياة لم یذکر فی الکتاب والسنة» الذی ترك للاجتهاد الذی یقوم 
به المؤمنون الواعون إنما هو فى التفصیلات التجددة ولیس فی الأسس الثابتة. . وقد 
آشار إليها الرسول الكريم ات فی قوله : ی وترك آمورا رحمة منه غير نسیان*. 
فالله سبحانه وتعالى لا ينسى» ولايغفل» جل جلاله» إنما من رحمته ترك هذه 
الآمور التفصيلية لاجتھاد المؤمنين» یتصرفون فيها با يناسب أحوالهم» أما الأسس 
فلم يتركها ‏ سبحانه بلا دلیل . 
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تقول الآية الكرية فی سورة الأنعام : «إ ولا نَسُبُوا لین يَدْعُونَ من دود الله 
را الله عدوا بغیر علّم) (الانعام : ۰0۱۰۸ تن 

هل سب الأصنام خطأ في ذاته أو محرم أو مکروه؟! ولکن حين ترتب عليه أن 
تیر الكفار فسبوا ط الله عدوا بغیرِ علّم ۰4 نهى اللّه المسلمين عن سب الأصنام . 

وتروى كتب السيرة أن قوما من المؤمنين فى الدينة راحوا يستأذنون الرسول 
وہ نی قتل عبد الله بن أبى بن سلول» بعدما ذاع من أعماله التى يكيد بها 
للإسلام والمسلمين» فلم يأذن لهم الرسول يم » وقال لهم : «لا يتحدث الناس 
أن محمدا يقتل أصحايه) . 

هل قتل النافق البيّن النفاق خطأ فى ذاته أو محرم أو مكروه؟! واللّه يقول 
مخاطبا رسوله 422 : ایا اي جاهد ار والمتافقین واغلظ علیهم 4 
(لسوبة: ۷۴ء الحرم : ۹)؟ ولكن لما كان يترتب على ذلك فى ذلك الحينء 
والإسلام لم يثبت أقدامه بعد فى المديئة ‏ أن يتحدث الناس أن الرسول عه يقتل 
أصحابه» لم يأذن الرسول بقتل عبد الله بن أبى على الرغم من دوره فى حادث 
الإفك» وقوله مهددا السلمین: لئن رجعنا إلى المديئة لیخرجن الأعز منها الأذل» 
زاعما لنفسه أنه هو الأعز وأن المسلمين هم الأذلون الذين سيخرجهم من المدينة 
بعزته ! 

ما الدلالة فى ا حالتین؟ 

لم ينظر الشارع فى کلتا الحالتين لشروعبة العمل فى ذاته» ما نظر إلى مآل 
العمل : هل هو فى صالح الإسلام» أم ليس فى صالحه؟ فحين لا يكون العمل فى 
صالح الإسلام (فی ظروف معینة) فان هذا يلغى مشروعیته فى تلك الظروف وان 
بقيت مشروعيته قائمة من حيث المبدأء حين لا يترتب عليها ضرر بالإسلام . وهذا 
من القواعد الأساسية فى هذا الدين . 

فحين نطبق هذه القاعدة على الأعمال العشوائية التى يقوم بها هذا الفريق من 
الناسء على ظن أنهم يقومون بعمل مشروع» فماذا يكون الحكم؟ 

هل من صالح الإسلامء والدعوة الإسلامية» والأمة الإسلامية فى ظرفها 
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الراهن» أن نعطى العدو الذی یحارب الاسلام بکل وسائل ا حرب فرصة ليكذب 
على الدنیا كلهاء ویدعی آمامها أنه لا یحارب الاسلام وإما يحارب التطرف؟! 
ونعطی الفرصة فی الوقت نفسه للعالم كله .من يبغضنا منهم ومن لا یبخضنا. أن 
یصدق الأکذوبة؟! 

وهل من صالح الاسلام والدعوة الاسلامية» والأمة الاسلامية فی ظرفها 
الراهن» أن نعطی فرصة للغثائیة الریضة أن تستمر فى خدرها» على وهم أن الذی 
یحارب هو الإرهاب ولیس الاسلام؟! 

بد ید بد 

أما الفريق الآخر الذى یقول : نحن ديقراطيون تعددیون . . فخطيئته من نوع آخر . 

إن العدو الذى يحارب الإسلام يريد شيئًا واضحا محددا أو يجب أن یکون 
واضحا هو منع المسلمين من تطبيق شریعتهم» والتخلى عما يسمونه «الاسلام 
السياسى» وقبول دولة۔یسمونھا مدنية لا يحكمها الدين» وإعطاء شرعية «للآخر» 
ولو كان ملحدًا أو فاسقا تحت سقف «المواطنة» . 

فهل هذا يكون إسلاما أيها الأحباب؟ ! 


أعداؤنا با فيهم من خبث وذكاء ‏ لا یقولون لنا جهرة: اخرجوا من إسلامكم! 
فهم يعلمون جيدا أنهم لو قالواهذا لانقلب الأمر عليهم فى لحظةء ولاستيقظ 
الناتمون من غفوتهم» وهبوا يدافعون عن إسلامهم» كما حدث من هبة المسلمين 
على الصحيفة التى نشرت الصور البذيئة التى تسىء إلى أحب الخلق إليهم وأعزهم 
لديهم : رسول الله ميم . 

وتلاميذهم وأعوانهم من يحملون أسماء إسلامية يعلمون هذه ا حقیقة كذلك. 
ومن أجل هذا فإنهم هؤلاء وأولئك۔ لا يقولون للمسلمين: اخرجوامن 
إسلامكم! نما یقولون لهم قدموا تفسيرا جديدا للإسلام یتمشی مع تطورات 
العصر» ويتسع لمستجداته» ولا تتمسكوا بالتفسير الذى قدمه أسلافكم» فى 
ظروف تختلف ماما عن ظروفکم» وجددوا خطابكم الدينى لتخرجوه من تحجرہ 
ویبوسته» وتعيدوا اليه حيويته ومرونته» وتظلوا-مع ذلك مسلمين! 

A 


قل إن شئت إنها حيلة خبيثة ذكية يكن أن تنطلى على بعض الناس! ولکن لا 
ينبغى أن تنطلى على داعية ! 

حين جاء الاستعمار الصليبى إلى العالم الإسلامى أول مرة كان أول أعماله بعد 
دخوله بعسكره» والقضاء على المقاومة الإسلامية» إلغاء الشريعة الإسلامية من 
الحكم» وإدخال القوانين الوضعية بدلا منها (مع الابقاء على قوانین الأحوال 
الشخصية ولو إلى حين) وبثوا فى الوقت نفسه من يقول للناس: لا بأس عليكم من 
إلغاء الشريعة» فما دمتم تصلون وتصومون فأنتم مسلمون! ثم سلطوا على الأمة 
من مناهج التعليم ووسائل الاعلام ما يجعلهم يهملون الصلاة والصوم؛ وكل 
شعائر العبادة» وبثوا فى الوقت ذاته من يقول للناس : لا بأس عليكم ولو لم تصلوا 
ولا تصومواء فما دمتم تقولون لا إله إلا الله فأنتم مسلمون! 

وظلت الأمة ردحًا من الزمن الا من شاء ربك لا تحكم شريعتهاء ولا تؤدى 
عبادتھاء وتعتقد فى الوقت نفسه أنها مسلمة بقول لا إله إلا اللّه! 

ولکن شاء الّه .وال غالب على آمره ولكن أكثر لاس لا یعلمون 4 (يوسف: 
۱ أن تقوم الصحوة الاسلامية بقدر من الله تعالى» فیهب الناس فى مختلف 
آنحاء العالم الإسلامى ‏ والشباب خاصة ‏ فیصلون ویصومون؛ ویطالبون بتحکیم 
الشريعة فى كل شئون الحياة! 

وأسوأ من ذلك بالنسبة للأعداء» أن قامت الصحوة تواجه الاستعمار جدید 
منطلقة من لا إله إلا اللّه! وكانت مفاجأة حادة ولا شك. ولكنهم لم يقفوا مكتوفى 
الأيدى إزاءهاء فراحوا يخططون ويدبرون ٠‏ 

جربوا زرع المنطقة الإسلامية بالانقلابات العسكرية التى تقوم نيابة عنهم بمحاولة 
القضاء على الصحوة بالسجن والتعذیب والقتل» ثم وجدوا بعد ما يزيد على نصف 
قرن أن السجن والتعذیب والقتل لم يقض على الصحوة بل زادها اشتعالا! 

لابد إذن من سياسة جديدة لعلها تکون فى هذه الرة هی القاضیة! 

1۹ 


جهة أخرى نحارب الفاهیم التی تقوم علیها الصحوة : نهاجم «الإسلام السیاسی» 
ونهاجم «الدولة الدینیة»» ونهاجم «الآحادية الاقصائیة» وننشر بدلا منها 
الدیتر اطية التعددية» واحترام الاخر» والدولة المدنية» والواطنة الحرة» وا حوار. . 
ونبث فی الوقت ذاته من یف ول للناس : لا بأس علیکم من هذا کله» ف مازلتم 
مسلمين» بل آنتم فی إسلام جدید متطور» يتمشى مع مستجدات العصر » ویتمتع 
با حيوية والرونة» ویحول بینکم وبين الصدام مع غیر کم من الناس! 

حین یصنم آعداژنا ذلك » فهذا آمر منطقی اما بالنسبة لا یسمونه «مصاخهم» 
وبالنسبة لوقفهم من الاسلام . آما حین نتبناه نحن . . فکیف یکون الوقف؟ ومن 
الذی یستفید من ذلك الوقف؟! 

تعالوا نتدبر الأمر آیها الأحباب. . 


إن الدیقراطیة بنهومها الغربى تشتمل على إيجابيات كثيرة قيمة» ولا شك فى 
أن الناس فى ظلها أحسن حالا بکثیر ما كانوا عليه فى عصورهم الوسطى المظلمة» 
حيث كان الشعب يتحمل کل «الواجبات» وهو محروم من كل «الحقوق». ولكن 
فيها إلى جانب إيجابياتها الكثيرة سلبيات ضخمة ليس هنا مجال تفصيلهاء منها 
أنها مسرحية جميلة تَّخَيّل لمن يطلقون عليه اسم «رجل الشارع) أنه هو الذى 
يحكم» بینما الذى يحكم فى الحقيقة هو رأس المال» وهو الذى يدير العملية 
السياسية كلها لصالحه. ومنها أخذ القرارات بالأغلبية العددية التى يتساوى فيها 
النابه ذو الخبرة» والامعة الذى يلتزم بقرارات حزبه بحكم كونه نائبًا عن الحزب» 
فيصوت لكل قرار تصدره حکومته دون النظر إلى فائدته أو ضرره» ومنها توسيع 
دائرة «الحرية الشخصية» لتشمل حرية الملحد فى أن یلحد» وحرية الفاسق فيما يعن 
له من ألوان المجون» دون أن يكون من حق أحد أن يحجر عليه أو يسائله(!2! 

ولكنا هنا فى بحثنا هذا لا تتحدث عما لها وما علیها فى حياة الغرب . . إغا 
شحدث عنها فى ميزان الإسلام» الذى هو میزاننا أو هو الذى يجب أن يكون 
میزاننا۔فی كل الأمور مادمنا مسلمين . 


)١(‏ انظر إن شئت فصل «الديمقراطية» من كتاب «مذاهب فكرية معاصرة». 


۷۰ 


إذا وضعنا الديمقراطية فى ميزان الإسلام ‏ كما ينبغى لنا أن نصنع ۔ نجد فیها آمرین 
مختلفين» أحدهما يلتقى مع الإسلام التقاء كاملاء والآخر يتنافى مع الإسلام تنافيا 
كاملا . 

أما الشق الذى يلتقى مع الإسلام التقاء كاملا فهو البيعة الحرة» ورقابة الأمة على 
أعمال الحاكم . وغنى عن البيان آننا نتكلم عن الإسلام كما أنزله للّه» وکما طبق 
تطبيقا كاملا فى عهد الخلافة الراشدة» بصرف النظر عن انحراف الأمة عنه فى 
واقعها السياسى خلال التاريخ ؛ فالإسلام كما قلنا فی أكثر من موضع ‏ حجة على 
الأمة» وليست الأمة حجة عليه» وهی تكون مستقيمة بقدر ما تلتزم بمقتضياته» 
وتكون منحرفة بقدر ما تبتعد عنه» ويظل دين الله كما أنزل لا یعتورہ نقص ولا 
تحريف ولا تبديل : لا تحن نزن الذكر وا له افظون 4 (الحجر : .)٩‏ 

نتکلم عن الاسلام الذی قال رسوله م : «والذى نفس محمد بیده» 
لتأصرنهم على ا حق أصراء ولتقصرنهم عليه قصرا أو لیضرین الله قلوب بعضکم 
ببعض؟ . 

الاسلام الذی وقف فيه عمر رضی الله عنه یقول للناس : أيها الناس اسمعوا 
وأطيعواء فیقول له سلمان الفارسی رضی الله عنه : لا سمع لك الیوم علینا ولا 
طاعة. فیقول عمر رضی اللّه عنه : وله؟ فیقول سلمان : حتی تبین لنا من أين لك 
هذا البرد الذی ائتزرت به» وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد كما نال بقية 
السلمین . فینادی عمر رضی الله عنه ابنه عبد الله رضی الله عنه فیقول له : نشدتك 
اللہ هذا البرد الذی ائنزرت به أهو بردك؟ فیقول عبد اللّه بن عمر رضی الله عنه 
مخاطبا الناس : إنه بردى أعطيته لأبى لیکٹزر بەء لأنه رجل طوال لا یکفیه برد 
واحد. فیقول سلمان رضی اللّه عنه : الآن مر! نسمع ونطع! 

عن هذا الإسلام نتکلم» فنقول إن حد شقی الديمقراطية يلتقى مع الاسلام 
التقاء كاملا . ولا نقول إن الإسلام فى هذه النقطة يلتقى مع الديمقراطية كما يقول 
كثير من المستضعفين» الذين تدفعهم الهزيمة النفسية بوعى أو بغير وعى إلى أن 
يجعلوا الديقراطية هى الأصل» والاسلام هو الذى يعرض عليهاء لتقبل منه ما 


تقبل» وترفض منه ما ترفض . . كما تشاء! ! 
۷۱ 


آما الشق الذی يتنافى مع الاسلام تنافیا کاملا» فهو آولا رفضها القاطع لتحكيم 
شريعة اللّه» وهو ثانیا إعطاؤها شرعية الوجود للملحد والفاسق فى الجتمع 
الاسلامی» وشرعية اعتناق ما یشاء مخالفا لأمر الله وشرعية الدعوة لا یعتنقه 
مخالفا لأمر الله . 

تلك هى الديمقراطية آیها الأحباب! فماذا تقولون؟! 

إن قلتم نأخذ الشق الذى یلتقی مع الاسلام» ونرفض الشق الذى یتنافی مع 
الاسلام فلن ترضی عنکم آمریکا ولا آعوانها ولا آتباعها من یحملون آسماء 
إسلامية» وسیقولون لکم: تاه دوه واه بخيرها وشرها 
إن كان فيها شر كما قال طه حسین ذات مرة(23 2 وإلا فأنتم رجعیون» ظلامیون» 
أحاديون» إقصائيون. . لا تصلحون! وصدق الله العظيم: طون ترضئ عنك 
ود ولا النْصارٰیٰ حتى بع مهم 6 (البقرة: ۱۲۰). 

هذه واحدة. . والثانية هى «الإسلام السياسى». . ما المقصود به؟ وضعا للنقاط 
على الحروف» بلا لف ولا دوران» المقصود به هو السعى لتحكيم الشريعة» وهو 
الحرم الأكبر فى نظر أمريكاء وفى نظر أعوانها وأتباعها من يحملون أسماء 
إسلامية . . فما موقفنا من ذلك؟ 

هل یلك المسلم أن يتنازل عن هذه القضية وقد قال الله فى محكم التنزیل: 
وما كان نس ولا مؤمنة إذا فضی الله رسولهآمراآن کون هم الخيرة من 
آمرهم 6 (الأحزاب : ٦‏ 

هل يلك مسلم أن يتنازل عن هذه القضية ولو قيل له آلف مرة: أنت رجعی» 
وظلامى» وأحادى» وإقصائى. . وستسحقك عجلة التاريخ؟! 

إنها مسألة عقيدة. . مسألة جنة ونار. . وليست مسألة بدائل بعضها يمكن أن 
يحل محل بعض! 


ظط أَفَحکُم الْجاعلیة عون ومن أحسن من الله حكما وم یوقتون 4 (المائدة : ۰ 


(۱) راجع کتاب «مستقبل الثقافة فی مصر؛ لطه حسين . 
۷۲ 


وأما دا الا تھی قضية «الآخر» » وحقه فى الوجود وحقه فى اعتناق ما 
يريدء وحقه فى الدعوة ما يريد. . ولو كان ملحداء ولو کان م: الخلا 
ويخاصة إن كان من «المبدعين!) . منحل الأخلاق» 

فأما إن كان فى دخيلة نفسه يعتنق الإ حاد والکفر؛ ولا يتبجح بإعلانہء ولا يدعو 
إليه» فهذا شأنه» ولیس لاحد سلطان عليه» وحسابه على الله . أما إن كان یت 
پالاعلان ويتبجح بالدعوة» فما حكمه فى كتاب الله أيها الأحباب؟! فحت 


لا يخر سرف الڑسلامین الذين يقولون : تسن دقر اميرك تعددیرت خن اد 
أمرين یا آن یکونول یقولون هلا سجارات لیئر لهم باب العمل وا رپ أذ 
آوصدت أمامهم الأبواب حين کانوا ينادون بضرورة تحكيم الشريعة» وإعادة 
الجتمع إلى مقتضیات الإسلام» وفتحت لهم السجون والمعتقلات» وأعمل فيهم 
التعذيب والقتل . . وإما أن يكونوا قد تحولوا بالفعل فى دخيلة آنفسهم إلى اعتناق 
مایدعون لیف على أساس أن الاسلام يمكن أن یتسم له وأنهم بذلك يخدمون 
الدعوة ویعملون على نشرها . 

فأما إن كانت الأولى» فهم واهمون إذا ظنوا أن عدوهم سیتیح لهم الجال 
للعمل؛ ويسمح لهم بالوصول إلى السلطة إذا تزيوا بزی الديقراطية» وتبنوا 
مفاهیمهافی دعوتهم» وهم يضمرون فى أنفسهم أنهم إذا وصلوا إلى السلطة 
سینزعون الثوب الستعار» ویعودون إلى حقيقة دعوتهم الإسلامية! 

إن «الدبلو ماسیة» سلاح القوی يستخدمه ليخدع به الستضعفین » ولیس سلاح 
المستة لمتض ف پفیع يه القوی» رح إ۵ راتا اخظ مرت ناقلت من حصان لقوق 
المتجبر» فسرعان ما يلتف هذا بقبضته ليستعيد ما آفلت منه فی غفلة منه. وکلاب 
الصيد كما قلت مرة(١2ذات‏ حاسة شم قویة؛ لا تكتفى بشم الثوب؛ فا تشم ما 
بدخله ! هم واهمون ان ظنوا لهم سیمکنون من كيم الإسلام إن ایس وا كواب 
الدیقراطية . وتجربة الجزائر» وتهربة آریکان فى ترکیا کفیلتان بإزالة الوهم عن 
الواهمین . 


. فی کتاب «العلمانیون والاسلام»‎ )١( 
۷۳ 


بل هم واهمون إن ظنوا أن مجرد وصولهم إلى السلطة سیمکنھم من تطبيق 
الإسلام» بغیر تربية للأمة على احتمال تکالیف الاسلام! 

إن للإسلام تكاليف فى النفس والمال» والمشاعر والسلوك؛ يقول رب العالین: 
ل[ أحَسب الاس أن يركوا أن يووا آنا وهم لا يفون 4 (العنكبوت : 7)؟ ويقول 
جل شأنه : ام حسبم أن ندخلوا الج وا یعلم الله الذین جاهدوا منكم ویعلم 
الصابرین 4 (آل عمران : EY‏ 

فلتفترض جدلا أن العدو الصلیبی الصهیونی لم یهاجم الدولة التی تطبق 
الشريعة بجیوشه وأسلحته» ولم یحرك أعوانه وأتباعه من يحملون آسماء اسلامية 
لیقوموا بتقویض الحكومة من الداخل» واکتفی بتجویع الشعب ليثنيه عن الضی فى 
التحاكم إلى شريعة الله » فهل يصبر الشعب ۔بغیر تربية إيمانية ‏ على الجوع من أجل 
إقامة حكم اللّه؟ 

بل لنفترض أبعد من ذلك . . 

لا العدو الصليبى الصهیونی هاجم الحكومة الإسلامية بجيوشه وأسلحته» ولا 
حرك أعوانه وأتباعه لتقويض الحكومة من الداخل» ولا قام بتجويع الشعب. . فهل 
يصبر الشعب ۔بغیر تربية إيمانية على إزالة الفحش الذى تعود عليه فى وسائل 
الإعلام السموعة والرئیة؟ 

هذا كله إذا افترضنا أن الذین یقولون : نحن دیقراطبون تعددیون یقولونها فقط 
لیمروا من بین أنياب العدو القاهر الذی یحاول افتراس الاسلام. . 

آما إن كانت الثانية . . إن کانوا يؤمنون فى دخيلة آنفسهم بأن الاسلام يمكن أن 
«یتطور» فيسمح لهذه الانحرافات كلها بأن تلبس زی الإسلام» فالخلل فى التصور 
أكبر. . وأخطر! 

إن الإسلام لم ينزل ليجارى انحرافات البشرء وإنا نزل ليقوّمها: قد رن 
رسلتا بالبينات وَأَنزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم لاس بالقسط 4 (الحديد: ۲۵). 


۷ 


ولا يدم الاسلام بالتربیت على انحرافات النحرفینء ومجاراتھم فى بعض 
انحرافاتهم لكى یلوا إلینا ویستمعوا لنصائحناء على أمل أن يستقيموا فى اللهاية 
ےئ 3 وعتےےر, ۶ 7 اليف يا DEAF‏ و دھ 
على المنهج الصحیح : يز فلا تطع المکذبین (۸) ودوا لو تدهن فیدهنون ‏ 
(القلم : ۸ء ۰۹ 
لا MM hh‏ 
والخلاصة من هذا ا حدیث كله أن كثيرا من العاملین فى حقل الدعوة يفتقدون 
الوعى السياسى والوعى الح ر كى » سواء منهم من يحمل البندقية ویستخدمها 
استخداما عشوائیاء أو من یقول : نحن دیقراطیون تعددیون! کلاهما لا يخدم 
الإسلام» ولو كان فى دخيلة نفسه مخلصا لا ير جو من وراء عمله إلا مرضاة الله ! 
ونقطة الخلل الرئيسية عند هؤلاء وهؤلاء تكمن فى أن الوعى السياسى والوعى 
الحركى عندهم ضعيف إلى درجة كبيرة» وذلك لأن هذا الجال من مجالات 
التربية ‏ مجال الوعى السياسى والوعى ا حر کی۔لم يكن موضع التفات ولا اهتمام 
فى برامج معظم ا حرکات الإسلامية» إما لأنها لم تقدره حق قدره» وإما لأنها ھی 
ذاتها تفتمده وفاقد الشىء لا يعطيه . بینما لا تستطيع حركة أن تنجح فى تحقيق 
أهدافها إذا كانت تفتقد الوعى با حولها من ظروف وأحداث وما عند أعدائها من 


۲-الثلاشی المعوق عن النهوض 
انتشر الإسلام ‏ بقدر من الله فى منطقة من الأرض؛ من المحيط إلى المحيط ‏ 
يقع معظمها فى المنطقة الحارة» أو المنطقة العتدلة التى يشتد فيها ا حر فى الصيف» 
وقليل منها ما يقع فى المنطقة المعتدلة الباردة . 
وأهل هذه المناطق ‏ إلا الأفذاذ منهم ‏ يغلب على أكثرهم أن يكونوا فوضويين لا 
يحبون النظامء عفویین لا يلجئون إلى التخطیط ؛ قصار النفس» يشتعلون بسرعة 
وينطفئون بسرعة! 


۷۵ 


وقد یکون هذا من أثر البيئةالتى لا یشتد فیھا الحر ولا البرد إلى الدرجة الهلكة 
والتی يمكن اتقاء غوائل ا حر والبرد والجوع فيها بتدبیرات يسيرة لا تحتاج إلى جهد 
کبیر ولا إلى تخزين طاقة فى الأعصاب للاقاة مستقبل غير منظور؛ أو 
اعلافہ 0 

ومن هناك_من هذه البیشة ۔تسلم الإسلام الناس» فأخرج منهم 9خَيرأَمّةٍ 

بالتربية.. 

كلما قرأت فى كتب السيرة ة كيف كان الرسول عو يم ينظم صفوف الصلاة» ویر 
بيده الكريمة » یسوی كتف هذا إلى كتف ذاك» ولا يبدأ الصلاة حتی ينتظم الصف» 
كلما قرأت هذا فى كتب السيرة» تجسم فى حسى الجهد التربوى الذى بذله رسول 
الله ميم » ليعلم الناس النظامء ضد أثر البيئة الكامن فى النفوس! 

يقول الصحابة رضوان الله عليهم : كان رسول الله م یصفتا للصلاة كما 
يصفنا للقتال! 

إنها التربية ! 

والاسلام كله مواقيت: الصلاة مواقيت» والصيام مواقیت؛ والزكاة مواقيت» 
والحج مواقيت. 
بالنظام إلى عادة یتعودها الانسان ويقوم بها بتلقائية وبغير جهد. . والتربية فى حاجة 
لی رجردتتو الذي يكل لكل مشرح لوبي . وقدكان 
الرسول الكري عبت يدم هو القدوة فى الأمور كلها . يقول رب العالمين: : «لقد كان 
لک في سول الله سو حسة إن كان برجو ال ولو الآخر كاله کضرا 4 
ارب ۳ . ویقول رسول الله ميلم : صلوا کما رآیتمونی أصلى» ویقول: 


)١(‏ يحتاج هذا الموضوع إلى دراسة علمية شاملة لا أظن أحدا قام بهاء ولا أدعيها لنفسى! 


۷٦ 


وتحول الناس بفضل الاسللام - وبفعل الإسلام من قبائل متفرقة متناحرة إلى 
ة: (اختصموا بل الله میا رو او تن ال کم کم 
اعدا فألف بین قلویکم فأصببحتم مته خرن 4 (آل عمران: ۰0۱۰۳ آمة ليست 
مجرد أمة» ولکنها خير أمة أخرجت للناس: ‏ کشم خير أمة أخرجت للثاس تأمرون 
بالْمعْروف وتنهون عن المنکر وتؤمنوث بالله 4 (آل عمران: ۰ 

واستتبع وجود «الأمة» ضرورة وجود «الدولة». وتحتاج الدولة إلى تنظيم 
رتخطيط : ( يأيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وَأَطیمُوا الرَسُول وأولي لأر منم فإن 
ازعم في شيء فردوه إلى اله وَالرسُول إن کم تزمنون بال الوم الآخر ذلك خير 
َأَحْسَنْ تأویلا 4 (النساء: 09). 

وكل ما تقوم به الدولة من آمور» سواء كان ترتيب المعاش لكل فرد يعيش فى 
ظلهاء أو ترتيب الحقوق والواجبات: أو آمور السلم والحرب. . كلها تحتاج إلى 
التنظيم والتخطیطء وكان القرآن الكري يتنزل بالتعلیم» والرسول الکریم تہ يقوم 
بالتربية على تعاليم السماء: ۳ إن الله يأم کم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ولذا 
حکمتم بین الاس أن تحکموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا 
بصيرا 4 (النساء: .)٦۸‏ 

ويقول الرسول يلم : «کلکم راع وكلكم مسئول عن رعيته . الأمير راع وهو 
مسئول عن رعيته» والرجل راع فى بيته وهو مسئول عن رعیته» والمرأة راعية فى 
بيت زوجها وهی مسئولة عن رعيتها . وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته؟: 

ويفول عمر رضى الله عنه : لو عثرت بغلة بصنعاء لكنت مسئولا عنها لم لم 
سو لها الطريق! 

إذاكان هذا أمر النظام والتخطيط» ودور الإسلام فى تعليم الأمة لهما ضد تأثير 
البيئة» فقد بقی من الثلاثى الذى أشرنا إليه أمر النَّمْس الطويل الذى يتاب الامر 


بعزيمة أكيدة حتى یصل به إلى تمامه ولا تنطفئ حماسته له بعد اشتعالها. 
۷۷ 


إنه لا يمد بصر الانسان إلى هدف قريب» ولا یدعه یتوانی لحظة واحدة فی 
متابعته » بل یرسم له هدفا لا یوجد هدف آبعد منی هدفا یتجاوز ا حياة الدنیا كلهاء 
ویتد إلى الآخرة! 
ف ا ئی مرضاة ال ا في سخط بل TYEE‏ 
قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا علَيكُم شهودا ذتفیضون فيه وما عرب عن ربك 
من مشقال ذرة في الأرض ولا في السّمَاء ولا آصفر من ذلك ولا كبر إلا في کتاب 
مبین 4 (يونس: 031 . ألم قر أن اله يعم ما في السموات وما في الأرض ما يون 
را تی ھا وڈ سس یہ 


ھک و و کی ۵ 


اض ماو او 


بل ست رك نايا لب ام 4 (الأنبياء : (EV‏ 0 
ال رق حيرا رہ © ومن يعمل مان ره شر يرة 4 رز : ۷۔۸)۔ 

وبتلك ا حساسیة لرقابة الله لا یتوانی الانسان حظة عن التابعة الجادة لكل عمل 
یعمله » وکل هاجس یهجس فی ضميره» محاولا أن یکون ذلك فی مرضاة اللّه . 

ولیس معنى ذلك بطبيعة الحال أن يتحول البشر إلى ملاتكة لأ يَعَصون له ما 
آمرهم ویفعلون ما یومرون 4 (التحريم :1 

اوتويوي رو : [ وخلق الانسان ضَعِیقًا 4 (النساء (A:‏ 
ویعلم أنه ینسی : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي 4 (طه : ۱۱۵) ولکنه من 
فضله لا يطرد الانسان من رحمته حين یخطی» ؛ بل سید م من عار 
ويصحعيد ایر د فى الطريق الصحيح : والدین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذکروا الله فاستففروا لذنوبهم ومن يعفر الوب الا له وم یصرُوا على ما فعلُوا وهم 


VA 


موف 679 و اوك جزاژهم مغفرة م من رهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدین 
تا 4 (آل عمران : ١۱۳۵ء (TT‏ . إن تجتبوا کبائر ما تتهون 
۰ نکقر عنکم سیناتکم وندخلکم مدخلا كرا 4 (الساء: ۱. 
ساس اس ای قط ESA‏ 
وقت أن كانت متمسكة بالاسلام تتابع آهدافها قرونا متوالية دون فتور» سواء فى 
مجال نشر الدعوة أو فى مجال البحث العلمى» أو فی مجال الکشف عن 
مجاهیل الأرض» أو مجال الجهاد لتكون كلمة الله هی العلیا۔ 


ثم جاء الانحدار حين توالت انحرافات الأمة دون تصحيح . 

ولسنا هنا بصدد شرح أسباب الانحدار فلذلك مجال آخر ١"‏ 2. ولكنا 
مشغولون هنا بتتبع آثار الانحراف بالنسبة للثلائى الذى نتحدث عنه فى هذه الفقرة 
من البحث . 

حين تخلخلت قبضة الأمة عن حبل الله ا تین . . حين تخلخلت العقيدة فى 
القلوب» حدثت عجيبة مذهلة . عادت الأمة إلا ما رحم ربك إلى حالتها قبل أن 
تعرف الاسلام : فوضوية تکره النظام عفوية تكره التخطيط» قصيرة لس 
تشتعل بسرعة وتنطفی بسرعة . 

من يعيدها إلى استقامتها فى هذا الجانب؟ من إلا الاسلام؟ 

لقد ثبت بالتجربة أنه لا شىء أقوى أثرا من البيئة إلا العقيدة! العقيدة ابيا 
الله فى کتابه» وعلمهاالرسول َي يدر لمحت وليس مجرد الكلمة التى تنطق 
باللسان» ولا المشاعر المستسرة فى الوجدانء إغا كما وصفها السلف الصالح : نطق 
باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان. 

هذه وحدها التی تتخلب على تأثير البيئة فى أعماق النفس. لأنها تعيد ترتيب 
الذرات فی داخل | لنفس ۰ و تن َنْظمّها من جديد على النسق الصحيح . 


٠ اقرأ إن شئت فصل «خط الانحراف» وفصل «آثار الانحراف» فى کتاب «واقعنا المعاصر»‎ )١( 
۷۹ 


من يعيد الأمة إلى استقامتها فی هذا الجانب إلا الاسلام؟ 

لقد حاول النهضويون. التنويريون» التقدمیون التحرریون» على مدى قرنين 
من الزمان أن يقوموا انحراف الأمة فى هذا الجانب بالدعوة إلى تقليد الغرب» الذى 
بلغ حد العبقرية فى التنظيم» والعبقرية فى التخطیطء والعبقرية فى الجلد والمثابرة 
وطول النقّس . . فماذا جنوا فى محاولتهم التى استغرقت قرنين من الزمان» من أيام 
حملة نابلیون على مصر إلى وقتنا ا حاضر؟ 

لاشیء! 

لأن القلد لا یستطیع شینًا فى عظائم الأمورء إغا يستطيع كثيرا فى سفاسفها! 
لأن عظائم الأمور تحتاج إلى جلد وعزية» والعبد القلد لا جلد له ولا عزیةء بینما 
السفاسف لا تحتاج إلى أكثر من فك الرباط » وما آیسر فك الرباط ! فقلدت الأمة 
الغرب فی الانفلات الأخلاقی ؛ وفی مظاهر السلوك» وعجزت_ على يد 
النهضویین التنویریین التقدمیین التحررین-عن علاج آمر الثلاثى العوق عن 
الانطلاق: الفوضی التى تکره النظام» والعفوية التی تکره التخطیط ء وقصر النفس 
الذی یشتعل بسرعة وینطفی بسرعة . . ولا تستطیع أمة أن تنهض نهضة حقيقية 
وفیها هذا الداء . 

من يعيد الآمة إلى استقامتها فى هذا الجانب إلا الإسلام؟ ومن يملك الدعوة إليه 
إلا الحركات الإسلامية؟ فهل وضعت الحركات الإسلامية هذا الأمر فى حسابهاء 
وعملت على علاجه؟ 

بداهة . . لا علاج له إلا التربية الإسلامية الصحيحة . 


ومن ا حق أن نقول إن ا حرکات الإسلامية بذلت جهدا مشکورا۔فی داخل 
صفوفها لتربية حاسة التنظيم» أما التخطيط» الذى يستلزم الوعى» فقد رأينا حاله 
فی الفقرة الأولى من هذا الفصل» وأما طول النفس فما يزال فى الميزان ينتظر 
الحكم عليه. 

لکن هذا كله ما یزال داخل الصفوف» وأمر طبيعى أن يبدأ هناك . . ولكن يبقى 


۸۰ 


السؤال: هل وضعت الحركات الاسلامية هذا الأمر فی حسابها وهی تقوم 
بالدعوة؟ 

بعبارة أخرى : هل وضعت فی خطتها أنه لابد من علاج هذا الداء المتوغل فی 
جسم الأمة إذا أريد لها أن تنهض من كبوتهاء من غثائیتها؟ وهل وضعت فى خطتها 
أنها هى ‏ الجماعات الإسلامية لا غیرها ‏ السئولة عن هذا الأمرء لأنه لا علاج له إلا 
الاسلام؟ | وأنها لن تستطيع أن تقوم به بالنسبة للأمة إلا أن تستكمل وجودہ فى 
ذات نفسهاء لأن فاقد الشىء لا يعطيه؟ 

غاو بد ۲ اہ 

تلك ماذج من مجالات التربية التی نادر] ما يلتفت إليها فى الوقت ا حاضر؛ مع 
کونھا ضرورية إلى أقصی حد من أجل بعث الأمة من جدید ۔ 

وسواء رأيناها ضرورات «حضاریة» كما يحلو لبعضهم أن يقول عنهاء أو 
رأيناها من مقتضیات لا له إلا الله كما نحب نحن أن نقول» فهى ضرورية فى 
جمیع الحالات» ولا سبيل إلى اكتسابها إلا بالتربية الواعية الدءوب . 

وفى هذه النماذج رد على الذين يتساءلون: إلى متى نربى؟ والذين يقولون: 
ربينا با فيه الكفاية ! 


۸۱ 


الاسلام قادم 


الاسلام قادم سواء رضی الأعداء أم کرهوا» وسواء استفاقت الأمة من غفوتها؛ 
واستقامت على آمر ربهاء أم بقیت سادرة فی خدرها! 

هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظه لیظهره على الدين كله ولو کره 
المشركوت 4 (التوبة : ۳۳). 

«لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والتهار» حتی لا یبقی بیت من حجر آو وبر الا 
ویدخله الإسلام» بعز عزیز یعزہ اللہ آو ذل ذلیل پذله اللّه» (رواه أحمة). 
اليهودى وراء ا حجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا 
ورائی يهودى فتعال فاقتله» رواه مسلم . 

«( وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا آمالکم 4 (محمد: ۳۸). 

يأيها دين آمنوا من یرتد منکم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 
أذلة یز على ریم ي سبل اله ولا بحاو ةلا 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع علیم ‏ (المائدة : ۵6). 


الإسلام قادم لأنه وعد الله ووعد اللّه لا يخلف! 
ولقد ظلت الأمة تنحدر وتضعف حتی ظن الأعداء أنها ماتت» أو فى سبيلها 


۸۲ 


إلى اللوت» ورتبوا على ذلك آمالا واسعة: : أنه سيتم لهم السيطرة على الأرض 
ین یج اد IENE‏ رح 
الاسلام من الأرض» وينفرط السلمون كما فرط العقد حين یسحب الخيط الذی 
هسکه فیسهل على الأعداء اقتناص ا حبات التناثرة على الأرض» ویخضعونها 
لسلطانهم! 

وشاء اللّه۔الذی یدبر الأمر فی السموات والأرض - أن یکون هذا الحدث ذاته 
هو الذی یبعث الصحوة الاسلامية التی تمتد جذورها الیوم فى الأرض . 

ولا فزع العدو» سعی إلى محاولة قتل الصحوة بيد بعض آبناء جلدتهاء فی 
صورة انقلابات عسکرية یقوم بها «أبطال!» تضفی علیهم صفات البطولة وألقابها 
ليقوموا بتذبیح السلمین وتقتیلهم وتعذیبهم وتشریدهم لعلهم ینتهون . 

وبعد نصف قرن من التجربة ظهر للعدو آنها كانت فاشلة» وأنها آنتجت ماهو 
آشد خطرا عليه من الخطر الذی حاربه من قبل بيد آولئك «الأبطال!» . 

والیوم یحاول العدو القضاء على الصحوة بتزییف الفاهیم» وإيجاد قیم آخری 
ومفاهيم «جدیدة» تکون بديلة من الإسلام؛ مع إيهام الناس بأنهم ما زالوا 
ولکن هذا «الاسلام الأمريكانى» كما نسميه» تتعثر خطاه فی كل الأرض » 
ویخبو وهجه رویدا رویدا» فی سبیله إلى الزوال . 


هذه واحدة 7 

دالثانیة هى هذا الوعد الربانی على لسان الرسول صلی الله عليه وسلم با معركة 
مع اليهود. 

دهذا الوعد له أهمية خاصة لأسباب عدة. 


AY 


لقد ذوب اليهو د حاجز العداء الذی كان بينهم وبين النصارى» ثم سخروهم 

ذوبوا حاجز العداء حين وصلوا واحدا منهم أن يكون «بابا» للنصاری؛ وأصدر 
ذلك «البابا؛ وثيقة يبرئ فيها اليهود من دم السیح(۱) . وبصرف النظر عن اعتقادنا 
نحن المسلمين بأن المسيح عليه السلام لم يصلب» نا صلب شبيه له بدلا منه كما 
ورد فى القرآن الكريم : ل وقولهم إِنا قتنا المسیح عيسى بن مریم رسول الله وما 
وه وما بوه ولکن هلیم وان لذن او فيه لي شك من ما لهم به من علم 
تام ال وما قمُوهُ يقيئا 029 بل رفع الله له وکان اله عزیزا حكيما 4 (سورة 
النساء: ۰۱۵۷ .)۱٥۸‏ . بصرف النظر عن اعتقادنا نحن المستمد من كتاب الله 
فقد كان النصارى يعتقدون اعتقادا جازما أن المسيح قد صلب» وأن اليهود هم 
الذين صلبوه أو تسببوا فى صلبه فكانوا يكرهون اليهود كراهية عميقة» 
ويضطهدونهم أشد الاضطھادء فلما أتوا بهذا البابا ذى الأصول اليهودية» وأصدر 
وثيقة تبرثة البهود من دم السیح. انهار جزء كبير من الحاجز الذى كان یقف بينهم 
وبين النصارى» واستطاع اليهود ‏ بوسائل مختلفة لا مجال لشرحها هنا" أن 
یسخروا النصارى لمصالحهم» ولم يبق فى الأرض عقبة أمام مخططاتهم للسيطرة 
العالمية الكاملة إلا الإسلام والمسلمون. 

وهم جادون فى هذه الحرب بكل ما يملكون من وسائل» ومن بين وسائلهم 
تسخیر أمريكا حسابهم فى الحرب على الإسلام تحت عنوان «الحرب على 
الإرهاب». 

فو إلى ذلك» فالإفساد الیهودی الذى أخبر عنه القرآن الكريم فى قوله 
تعالی : و طإ ..ویسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب المقسدین € (سورة المائدة: 

رز ا . هذا الافساد یتفشی شی فی مجالات كثيرة» فللیهود أصبع فى جنون 
الکرة» وجنون الجنس» وجنون «الوضة» وكثير غیرها من آلوان الجنون التی تعج 


(۱) تحدثت الصحف الأوربية ذاتها عن أن ذلك البابا من أصل يهودى» وکذلك الکرادلة الذین 
آصدروا الوثيقة . 
(۲) اقرأ إن شئت عن «دور اليهود فى إفساد آوربا» فى کتاب «مذاهب فكرية معاصرة» . 


۸٤ 


بها الأرض اليوم. . فحين تقع العرکة التی أخبر عنها الرسول صلی الله عليه 
وسلم۔وھی يقين» لأنها وحى من عند الله فماذا يكون الوقف يومئذ؟ هل يظل 
لليهود سيطرتهم الحالية كما هى الآن بعد أن يسحقوا سحقا فى المعركة؟ 

إن النتائج ا متوقعة من المعركة نتائج ضخمة» لا تنحصر فى استرداد ما اغتصبه 
اليهود من أرض السلمین فى فلسطين- وهی قضية القضايا اليوم بل تمتد نتائجها 
امتدادا واسعا فى الارض ؛ فتنحسر قدرة القيادة الضالة المضلة المسيطرة اليوم» 
وتبرز إلى جانبها قيادة مؤمنة رشيدة . . وينتشر الإسلام . 


¥ چو عد 
أما الثالثة فھی خاصة بالأمة الإسلامية . 


إن الأمة الإسلامية اليوم فى أسوإ حالة وصلت إليها فى التاريخ . . والأمر 
أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فإلى جانب التخلف فی جميع الميادين» تأتى 
السيطرة الخارجية التى أخبر عنها الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم قبل أربعة 
عشر قرنا: ايوشك أن تداعى عليكم الأم كما تداعى الأكلة على قصعتها . قالوا: 
أمن قلة نحن يومئذ يارسول الله؟ قال : بل أنتم يومئذ كثير» ولكنكم غثاء کغثاء 
السيل» ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم» وليقذفن فى قلوبكم الوهن». 
قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال : «حب الدنيا وكراهية الموت» (رواه أحمد 
وأبوداود والترمذی»). 

وقد قامت الصحوة بقدر من الله» تعمل جاهدة لإخراج الأمة من غثائيتهاء 
وردها ردا جميلا إلى دينها الذى تقاعست عن تكاليفه فأصابها ما أصابها. 

وقول بادى الرأى إن حجم الصحوة مازال صغيرا بالنسبة حجم العالم 
الإسلامى, الذى بلغ تعداد سکانه ما بين ألف ومائتى مليون وألف وخمسمائة 


بر من البشر. 
كما أن الصحوة ذاتھا ینقصھا آمور لت ج وتصبح على مستوى الأحداث . 
ولكن. . : 


نفترض أسوأ الفروض . . 

لا الأمة استيقظت على وقع الصفعات واللكمات التى يوجهها لها أعداؤها كل 
يوم» ولا الصحوة استكملت ما ينقصها لتصبح على مستوى الأحداث . . 

هل يعجزون الله؟ 

وما كان الله ليعجزه من شيء في السُموات ولا في الأرض إل كان عَلِيمًا 
قدیرا 4 (سورة فاطر : من آية ک5 - تن . . ۱ 

0 . .إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 4 (سورة الطلاق : من آية 

فى الستة الربانية مفتاح الوقف . . ..وإن ولا یستبدل قوما غيركم تم لا 
یکونوا اكم 4 (سورة محمد: من آية ۳۸). 


۲ 


الاسلام قادم کره الأعداء أم رضواء واستیقظت الأمة أم ظلت سادرة فی 
خدرها. 

والذی نظنه ‏ فى حدود رژیتنا البشریة أن يقظة الأمة» واستقامتها على الطریق 
هى الاحتمال الأقرب» ولا نتألى على الله» فالغیب غيبه» والأمر آمره. 

إغا یحدونا إلى الاستبشار بمصير الأمة أمران» کلاهما من قدر الله : اتساع نطاق 
الصحوة فى الأرض الاسلامية یوما بعد یوم وحماقات آمریکا وإسرائيل. 

كل حماقة ترتکبها آمریکا أو ترتكبها (سرائیل-وهما بفضل الله لا تكفان عن 
الحماقة ‏ تكشف الغشاوة عن عيون بعض الناس؛ وتردهم إلى الإسلام حين يرون 
رؤية اليقين أن ا حرب القائمة الآن» والتى تتزعمها أمريكا واسرائیل» هی حرب 
على الإسلام ذاته» وليست على الإرهاب كما يزعم الزاعمون» ويجندون لتعضيد 
مزاعمهم کل وسائل الاعلام. 


-7 0 
E E 


بقيت كلمة إلى الأحباب العاملين فى حقل الدعوة. . 


۸٦ 


إن مهمتكم أيها الأحباب عظيمة وهائلة» لیس تجاه آنفسکم ولا تجاه أمتكم 
الإسلامية فحسب؛ وإغا تجاه البشرية كافة . 

إن الغرب اليوم على الرغم من كل إيجابياته» وكل نجاحاته ‏ فى وضع مقلوب 
بالنسبة لقضايا الوجود الكبرى» وبالنسبة لقضايا الحياة الكبرى . 

لقد آزال الغرب «المقدّس» من حياته» زعما منه أن «المقدس» معوق عن 
الإنطلاق» وأن الانطلاق لا یتم إلا بإزالة المقدس من الحياة. 

ويمكن «تفسير» هذا الوقف ولكن لا یکن تبريره! 

تفسيره أن الكنيسة الأوربية فى عصور أوربا المظلمة ‏ المظلمة بالنسبة لتاريخ 
أوربا(!»-طغت وتجبرت» وأثقلت كاهل الناس» وكتمت أنفاسهم» وجمّدت 
حيويتهم باسم «المقدس»» سواء كان المقدس هو الإله» أو ما زعمت الكنيسة أنه 
دين الله» وهو فى الحقیقة مختلف فى كثير من أموره عن الدين الذى أنزله الله على 
عيسى عليه السلام. فكان رد الفعل الأوربى منذ النهضة هو إزالة ذلك «القدس! 
الذى استعبدت الكنيسة الناس باسمه؛ وأرهقت أرواحهم» بل آزهقت أرواح 
بعضهم فى محاكم التفتیش الشهيرة . 

لکن الغرب» فى انقلابه على مقدس الكنيسة» قد أوجد فى حياته التى خيّل 
إليه أنها طليقة ‏ مقدسات لا تستحق التقديس من جهة» وهی مفسدة للحياة من 
جهة أخرى» فاستبدل ضررا بضرر» وسوءا بسوء؛ وظلاما بظلام. 

فمنذ فترة ليست ببعيدة قال فرويد: يجب أن نلغی کل العقائد» ويجب أن نجعل 
من الجنس عقيدة7")! 


We must abolish all dogmas and we must make sex a dogma! 


(۱) كانت فترة العصور الوسطی الأوربية التى توصف بالظلام» من آزهی عصور الحضارة الإسلامية؛ 
فینبغی الاحتراس من التعمیم» وتحدید عبارة «العصور الوسطی الظلمة» بأنها عصور آوربا وحدهاء 
ولیست عصور البشرية . 

(1) شهد بهذا تلميذه ی وڅ 1008 فى كتابه «ذکریاتی عن فرويد ‘Memorials 0۴ Fred‏ 


۸۷ 


ومنذ فترة ليست بعيدة قالت الرأسمالية: لابد أن ننشر «اقتصاد السوق الحر» ‏ 
أى الاقتصاد الربوی۔فی كل الأرض ١١!‏ . 

ومنذ فترة ليست بعيدة قال جوليان هكسلى » الكاتب الداروينى اللحد : لقد 
خضع الإنسان من قبل فى عصر العجز والجهل للّه» بسبب عجزه وجهله والآن 
وقد تعلم وسيطر على البيئة» فقد آن له أن يحمل على عاتق نفسه ما كان يلقيه من 
قبل فى عصر العجز والجهل على عاتق اللّه» ومن ثم يصبح هو الله(")! 

وقد لا يكون الفرد العادى فى الغرب۔الذی يسمونه «رجل الشارع»-واعیا لهذه 
القضية التى أشار إليها چولیان هكسلى فى عبارته المتبجحة» ولكنه يعيشها واقعا 
دون وعى منه» فلئن سألته : من الذى ينبغى أن یشرع للناس لقال : الإنسان! ولئن 
سألته من الذى ينبغى أن يحدد المعايير» لقال: الإنسان! ولئن سألته: من الذى 
ينبغى أن يحدد ما يباح وما لا يباح فى حياة الناس» لقال: الإنسان! أى أنه دون أن 
يكون بالضرورة واعیا لا یفعل قد جعل «الإنسان» هو المقدس» بدلا من الله! 

هذا وضع مقلوب بالنسبة لحقائق الوجود الکبری . فحقيقة الوجود الكبرى أن 
الله هو الاله» وليس الانسان» وأن الخالق هو الله وليس الإنسان» وأن الرزاق ذا 
القوة المتين هو اللّه وليس الانسان» وأن المحيى المميت هو اللّه وليس الانسان. وأن 
الله با أنه سبحانه وتعالى هو الخالق الحبی المیت. وبا أنه سبحانه هو الحكيم 
الخبير هو صاحب الأمر : «إ ألا له الخلق والأمر 4 (الأعراف: 04 ومن ثم فهو 
الذى ينبغى أن يشرع للناس» وهو الذى ينبغى أن يحدد المعايير» وهو الذى ينبغى 
أن يحدد للناس ما يباح لهم وما لا يباح! 

والغرب من جهة آخری-یری الحياة الدنيا هی ا حياة التى ينبغى للإنسان أن 
يكرس لها كل جهده» فيسعى ‏ بكل جهده ‏ لعمارة الأرض ٠‏ ويسعى ‏ بكل جھدہ۔ 
لتحصيل المال» ويسعى ‏ بكل جهده ‏ للاستمتاع با فى الحياة من متاع . 

وهذا وضع مقلوب بالنسبة لحقائق الحياة الکبری . فحقيقة الحياة الكبرى کما 


 »ةيملاعلا انظر إلى «العولة» و«منظمة التجارة‎ )١( 
. «Man in the Modern World انظر قوله هذا فى كتاب «الإنسان فى العالم الحديث‎ )۲( 


۸۸ 


أخبرنا رب العا مین أن الحياة نیا مرحلة معینة من حياة الإنسان هى أقصر 
ریاد وأكثرفا كدا ونصباء وأقلها متاعاء وأن الحياة الأخرى هى الأطول لأنها 
خالدة» وهی الخالية ‏ بالنسبة للمؤمن. من الكد والتصب» وهی اتا اع الحقيقى» 
الشفيف النظیف» الرفیع الذى يليق بالانسان فی أعلى مراتبه : > و ار کر 
لهي اْحیوان و كانوا یعلمون 4 (العنکبوت (E:‏ . یمسا فیها نصب ولا 
سا فيها أغوب ‏ (فاطر : (ro‏ . وعد الله المؤمنين نات جات تجري من 
تتا الأنهار ر خالدين فيها ومساکن طیبة في جنات عدن ورضوان من الله كبر ذلك 

هو الفوز اليم 4 (التوبة : ۷۲) . لهم ما يشاءون فيها دنا مزید 4 (ق : ٣۳)۔‏ 

وهذا الوضع المقلوب كذلك يكن تفسيره فى حياة الغرب» ولكن لا يمكن 
تور یر 9 * 

تفسیره أن الكنيسة حولت الدین النزل من عند الله إلى دين آخروی يهمل الحياة 
الدنياء ورهبانية تكبت نوازع الحياة» فكان الانقلاب الذى حدث منذ النهضة» هو 
جعل الدنيا هی أكبر هم الانسان» ومتاع الحياة الدنيا أكبر الغاية» بصرف النظر عما 
يترتب على ذلك فى كيان الإنسان ذاته وفى مآلات حياته . 

والبديل هو الاسلام! 

الاسلام هو الذی يقدس الله سبحانه وتعالی لأنه هو الذى یستحق التقدیس» 
ویعبده لأنه هو الذی يستحق العبادة وحده» ولکن الانسان فى ظل عبودیته احقة 
لله ا حق ۔مکرمء لأن الله كرمه : ل ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ابر والحر 
ورزفاهم مَن الطیات وفضلناهم علیٰ كفير ممن خلقنا تفضیلا 4 (الاسراء: (Ve:‏ 
وایجابی وفاعل لأن الله منحه إيجابية وفاعلية نر وس تر 
والأفغدة نعلَكم تشكرون ‏ (النحل : ۸) ولان الكون كله مسخر له : : ظوسخر 
کم ما فيالسموات وَمَا في الأَرْضٍ جميعا مته (الجائية ثية: ۱۳) فهو فى وضعه 
الطبيعى» وفى أكرم وضع وأرفعه» حين يعبد الله . 

والإسلام هو الذى لا يكبت نوازع الحياة فى الإنسان» ولا حجر علی شم 
بل يأمره أن يمشى فى مناكب الأرض ويأكل من رزق الله : : هو الذي جعل لكم 


۸۹ 


الأرْض ذو فاْشوا في مناکبها وکلوا من رزقه ‏ (اللك : »)١6‏ وهو الذی وجهه 
لعمارة الأرض : ط هو أنشأكم من الأرض واستعمرکم فیها 4 (هود: ۱ ولکنه 
لم یجعل الحياة الدنیا آکبر هم الانسان ومبلغ علمه» بل وجهه إلى أن يبذل کل 
نشاطه فیها ملتزما بأوامر الله لکی یفوز با هو آغلی وأثمن وأرفع وأشف فی 
ا حیاۃ الآخرة . 

د د 6و 

هذا الإسلام- فى صورته المنزلة من عند الله هو مهمتكم أيها الأحباب. هو 
مهمتكم لأنفسكم» وهو مهمتكم لأمتكم» وهو مهمتكم للبشرية کافة . 

مهمتكم لأنفسكم» وعيًا وفقها والتزاما بمقتضياته . 

ومهمتكم لأمتكم دعوة وتربية على مقتضياته . 

وس وی او ےر ود 
0 8 
فوذجا تدعون البشریة إلى مقامدتدہ نالاجاپیدہ فالاقتداء به» eS‏ 

الخطوۃ الأولى تبداً من عندكم . . فى ذات أنفسكم . 

وحين تتجهون إلى دعوة أمتكم فادعوها باسم الإسلام الذى أنزله الله لا باسم 
الديمقراطية التعددية» ولا باسم الاشتراكية» ولا باسم المجتمع الدنی والدولة 
الدنیة! فالذى أنزله الله إلينا هو الإسلام وليس الديمقراطية» والذى أمرنا الله 
باتباعه هو الإسلام ولیس الدمقراطية» والذى يحاسبنا الله عليه يوم القيامة هو 
الإسلام وليس الديقراطية! 

وان فریقا من يحملون أسماء إسلامية ليجعلون كأغا الديقراطية هی الأصل 
الذى يعرض عليه الإسلام ليقبإ منه ما يقبل» ويرفض منه ما يرفض! يضاهئون 
قوما من أمة سابقة» يقول عنهم سبحانه وتعالى فى كتابه المنزل: : © سماعون لقوم 


۹۰ 


آخرین لم يأُوك يرون اكلم من بغدمراضعه ون وم هذا دوه وإن لم 

ره فاحذروا © (المائدة: 7 

أما المؤمنون فالأصل عندهم هو الإسلام الذى أنزله الله : اڈ الدين عند الله 
لإسلام) (آل عمران :04 . هو اجتباكم وما جل علیکمفي الین من حرج مله 
یکم إنراهيم هو سکم المسلمین من قبل وقي هذا ليكون الرسُول شهیدا عليكم 
وتکونوا شهداء علی الاس 4 (الحج : ۷۸) فهم یجعلونه هو القیاس الذى یقیسون 
إليه آفکار البشر ومعتقداتهم وسلوكياتهم» فما وافق منها الاسلام قبلوه» ومالم 
یوافق الاسلام ترکوه. 

ولا تنزعجوا إن رآیتم ناسا قد أحجموا عن اتباع دعوتکم إن سمیتموها باسمها 
الذی آنزله الله» ولم تلب‌سوها من أثواب البشر . فليس الهم الأول للدعوة فى 
مرحلتها الراهنة الاستکثار من الجماهير أيا كانت نوعيتهم» وأيا کان الباب الذی 
یدخلون منه للدعوة. اغا همها الأول-فی مرحلتها الراهنة أن یکون الذین 
استجابوا للدعوة قد دخلوا من باب لا إله إلا الله » لا من آبواب فرعية ضیقة. . 
آبواب تحقيق الصالح» أو الولوج إلى السلطة. أو ما شابه ذلك من الأبواب. ‏ . 

E) 

لقد كان فى وسع رسول الله تم أن یجعلها دعوة قومية» لإجلاء الفرس 
داوس أطراف لري العربية» مض ااام إليه الأغواة سوه ال 
لهم: قولوا لا إله إلا اللّه! 

وكان فی وسعه يدم أن يجعلها دعوة للعدالة الاجتماعية لازالة طغيان 
الاغنیای واستغلالهم للكادحين الفقراءء حتی إذا اجتمع حوله الأعوان الثائرون 
على ظلم الظالمين» قال لهم: قولوا لا إله إلا الله! 

وكان فى وسعه يدم أن يعلنها دعوة أخلاقية ضد التبذل الأخلاقى الذى كان 
فاشیا فى الجاهلية من الزنا والخمر والتهتك والتبرج» حتى إذا اجتمع حوله 
اهرون من لاس قال هم؛ قروا لال 1 

لکن الرسول الكريم عو م لم يصنع شيئًا من ذلك . . إنما كان التوجيه الربانى له أن 
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يبدأ ب «لا إله إلا الله» ویصر علیها ولا پحید عٹھا. عش إذا دحل الٹاس فی الا له 
إلا اللّه»» واستقامت عقائدهم » ثم بشو جيه الله. شین الثضایا كلها النى كان ہکن 
أن تجمع «ابلماهیر" من قبل ؛ مم طرد الروم والشرس؛ وثم حفیق العدل الاجتماعى ؛ 
وتم ت تطهير الأخلاق» وغيرها من القضایا المصيرية البعيدة الأثر فى حياة الاماء 
وتمت كلها على أعلى مستوى» وعلى أقوى مسٹوی؛ لأنها ارثبطت فى قلوب 
أصحابها ب «لا إله إلا اللّه»! 

وقد يقول قائل ۔وکٹیر من الئاس یفولون لقد كان هذا فى النشأة الأولى لأن 
الناس يومئذ فى جاهلية» يرفضون أن یژمنوا باللّه» ويرفضون أن يقولوا لا إله إلا 
الله » أما اليوم فالناس كلهم بحمد الله إلا من شذ منهم يؤمئون باللّهء ويقولون لا 
له إلا اللّه صباح مساءء فلسنا فى حاجة إلى أن نتأسى فى هذه النقطة بالنهج 
النبوى! 

والذين يقولون ذلك وهم كثير قوم «طيبون» يخدعهم سماع لا إله إلا الله على 
ألسنة الناس صباح مساء» ولا ينظرون إلى حالة الغثاء التى دخلت فيها الأمة-وهى 
تنطق بلسانها لا إله إلا اللّه ‏ لأنها لا تعمل بمقتضياتهاء بینما العنصر الفاعل فى واقع 
الأرض ليس نطق لا له إلا اللّه» إنما هو العمل بمقتضياتها فی واقع الأرض . 

إن هذه قضية منفصلة تماما عن قضية الحكم على الناس ! فنحن لا نتعرض إطلاقا 
للحكم على الناس إِنما نقول ‏ بيقين ‏ إنه ما لم يعمل المسلمون بمقتضيات لا له إلا 
الله فى عالم الواقع فلن يخرجوا من حالة الغثاء التى دخلوا إليها بإهمالهم 
لمقتضيات لا له إلا اللّه؛ ولن يخرجوا منها حتى يعودوا إلى العمل بتلك 
القتضیات ! 

وقد یقول قائل : ومالنا لا نفرح بدخول الجماهير فى الدعوة من أى باب 
دخلوا فان دخولهم-من أى باب دخلوا هو مکسب للدعوة فى نهاية الطاف؟ 

ونقول : نعم؛ نفرح بهم» فدخولهم فی الدعوة من أى باب دخلوا خير لهم من 
الضیاع الذى يعيش فيه کثیر من الناس ء حين لا یکون لهم هم إلا لقمة ا حبز فى 
آحسن الاحوال؛ أو التاع الدنس فى کثیر من الأحوال . 
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لقد أثبتت التجربة المتكررة أن الذين یدخلون من الأبواب الفرعية الضيقة ولا 
یدخلون من الباب الکبیر۔باب لا له إلا الله لا یصمدون لتكاليف الصراع الذی 
لا بد من أن يخوضه الاسلام مع أعدائه حتى یتمکن فی الارض» ويتمكن من 
تحقیق منهجه فى عالم الواقع؛ لا لان الاسلام هو الذى يجنح للصراع۔کما يزعم 
آعداژه ولكن لان الأعداء يرفضون أن یعطوہ حقه الطبیعی فی الوجود حتی يدخل 
معهم فی صراع مرير ینتزع فيه هذا ا حق منهم انتزاعا . فالذین یدخلون من الأبواب 
الفرعية» سواء کان الباب الذی دخلوا منه هو إرواء جوعة روحية» أو تحقیق 
مستوی من الحياة آعلی » أو الوصول إلى مکانة من الجاه أو مکان من السلطة. . 
هؤلاء لا بحتملون تکالیف الصراع» وسرعان ما ینصرفون إذا رآوا بادرة خوف أو 
لقد كان حول الامام الشهید حسن البنا رحمه الله نصف ملیون من البشر» کانوا 
ییکون تأثرا من الاستماع إليه فی درس الثلاثاء» فلما انطلقت الرصاصة الأولى فی 
صدر الامام الشهيد» فمن بقی من نصف اللیون الذین کانوا يتأثرون من سماعه إلى 
حد الیکاء؟ ! 

لم يبق إلا الذين رباهم! 

أما الأعداء فلا تتوقعوا منهم أن يرضوا عنكم أو يفسحوا لكم الطريق إذا دعوتم 
إلى الإسلام باسمه الذی سما الله ولم تدعوا باسم الديقراطية التعددية» أو باسم 
الجتمع الدنی» أو الحكومة ا مدنیة؛ أو ما ينثر فى الساحة من الأسماء . 

إنهم لن يرضوا عنكم أبدا إلا إذا تخليتم عن الإسلام كما أنزله الله وأفرغتموه 
من محتواه ا حقیقی؛ وآلبستموہ ما يشاءون هم من الأزياء . 

ولسنا نحن الذين نقول ذلك من عند أنفسناء إنما يقول ذلك أصدق القائلين 
سبحانه وتعالى : ف( ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصاریٰ حتیٰ تتبع ملتهم قل إن هدی 
الله هر الهدى وین اعت أَهْوَاءهُم بعد الِّي جَاءَك من العام ما تك من الله من ولي 
زلا نصير (البقرة: ۱۲۰). 

ولكن الأعداء كانوا دائمًا خلال الأربعة عشر قرنا التى مضت منذ نزل هذا الدين 
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فى صورته التکاملة فى الرسالة التى أنزلت على الرسول الخام ۰4 والتی قال 
الله عنها : : یو اکم نکم دِينكم وأست عليكُم نعمبي ورضيت کم الإسلام 
دینا 4 (المائدة : ۳). . كان الأعداء بين حالتين» كلتاهما مذكورة فى كتاب الله 
وكلتاهما لا تغیر ما فى قلوب الأعداء من الكره والحقد» ولکن تغير السلك العملى 
تجاه الإسلام والمسلمين» وكلتاهما ترجع إلى حال الأمة لا إلى حال الأعداء! 

فأما إن كانت الأمة صادقة الإيمان» عاملة بمقتضيات دينها فى عالم الواقع» 
واعية لرسالتهاء متمكنة منهاء فيقول رب العالمين: الوم يكس الّذین کفروا من 
دینکم فلا تخشرهم 4 (الائدة: ۳). 

لم يقل رب العالین: ما دمتم على هذه ا حال فسوف یرضی عنکم آعداژکم» فهم 
لن یرضوا آبدا. ولکن قال تعالى: لاتخشوهم! لا تخشوهم لأنهم حین ييأسون من 
تحویلکم عن دینکم سیضطرون إلى التعامل معکم على آنکم «أمر واقع» لا حيلة لهم 
فى القضاء عليه» فیحترمونکم؛ ویخشون بأسکم» ویطلبون ودکم لترضوا عنهم 

جاء فی کتاب «الغارة على العالم الإ(سلامی/ ۶ء الصادر فى آوائل القرن 
الماضى» عن الدولة العثمانية قبل انهيارهاء یوم کانوا یسمونها «الرجل الریض» 
قول أحد النصرین"۳: «إن آوربا كانت تخشی الرجل المريض ‏ وهو مريض- لأنه 
يستطيع بإشارة من أصبعه أن يحرك ثلثمائة مليون من البشر . 

أما ا حالة الثانية المذكورة فى کتاب الله فهى عندما تكون الأمة مخلخلة العقیدة 
غير عاملة بمقتضيات دينهاء غير واعية لرسالتھاء فيقول رب العالمين عن الأعداء: 
و ولا یزاون یقاتلونکم حتی يردوكم عن دینکُم إن استطعوا © (البقرة: ۲۱۷)۔ 

وإلى هذا أشار الرسول تم » حين وصف ۔قبل أربعة عشر قرنا-ما آلت إليه 
الأمة فى عهدها الأخير من حالة الغثاء التى أصابتهاء قال عليه الصلاة والسلام: 


(۱) تألیف أ شاتلييه» وترجمة محب الدين الخطيب؛ طبع القامرةء سنة ۱۳۵۰ (۱۹۳۱ع) ویشتمل 
على مقررات بعض المؤتمرات التنصيرية التى كانت تنعقد فى أوربا للبحث فى طريقة القضاء على 
الاسلام. 

(۲) تسمية المنصرين باسمهم ا حقیقی أولى من تسمیتهم البشرین . 


۹٤ 


«ولینزعن الله الهابة من صدور آعدائکم» أى لا يعودون یخشونکم» ہل 
تخشونهم انتم 

بین هاتين ا حالتین کان موقف الأعداء خلال الاربعة عشر قرناء فلا تطمعوا أيها 
الأحباب فى أن تسعوا إلى استرضائهم بالتزبى بآزيانهم» ولکن اسعوا إلى التمسك 
بدینکم كما أنزله الله : : ( فاستمسك باّذي أوحي إِلَيْك نك على صراط مُسَعَقيمٍ 
© رنه كر لك ولقومك وسوف تُسألُون 4 (الزخرف (EEE:‏ 

وحين تعود الأمة إلى حقيقة دينها كما أنزله اللّه» وتستمسك به على بصيرة» 
كما نرجو ونتوقع من وعد الله الذى لا یخلف» ویبأس الأعداء من زحزحة الامة 
عن دينهاء فسیعود الأعداء إلى الوضع الذى قال الله فيه : © اليوم یٹس الّذین کفروا 
من دینکم فلا تخشوهم 4 (المائدة: ۳). 

ولهذا فلتعملوا أيها الأحباب» ولا تبددوا طاقاتكم فى محاولة التزبی بآزیاء 
تزين لكم لتفرغوا الإسلام من محتواه» وتحولوه ه كما يريد الأعداء إلى «علاقة بین 
العبد والرب» محلها القلب» ولا شأن لها بواقع الحياة»» فليس من أجل هذا أنزل 
الله دينه وفرضه على العبادء إغا أنزله لیحکم الحياةء فتستقیم أمور الناس : 
نقد سا رس بالات وا معهم الکتاب والمیزان ليقوم اس بالقسط ) 
(الحديد: ۲۵). 

فإن جادلكم المجادلون وقالوا لكم إن العالم الآن صار كالقرية الواحدة» وإنكم إ إذا 
قسكتم بتطبيق الشريعة فستصبحون نشازا فى القرية» فقولوا لهم إن تحكيم الشريعة 
فرض ربانی لا لك مسلم أن یتنازل عنه من أجل أن يرضى عنه غيره من الناس : 
فلا وریك لا موس یحگمول فیما شجر هم ثم لا بجدوافي أنفسهم حرجا 
ماقت ویسآموا تسیا 4 (النساء: )٦٦‏ . وما کانمن ولا مؤمتة ذا قضى الله 
ورسول مر أن کون لهم الخيرة من آمرهم ) (الأحزاب : : ). ولايحق لنا شرعا 
ولاعقلا أن نستبدل الذى هو ادنی بالڈی هو خير 'ء واللّه يقول: (أفحكم الجاهليّة 
يغون ومن اخسن من الله کم لقوم وچ (الائدة: 06 


(1) الباء تدخل على المتروك : والعنی أنه لا يجوز لکم أن تاخذوا الذی هو أدنی وتتركوا الذى هو خر ` 
۹0 


وان قالوا لکم أنتم تسیسون الدين فقولوا لهم : إن فى هذا الدين أحكاما تتعلق 
بعلاقة الحاكم بالحکوم» وأحكاما تتعلق بعلاقات الأسرة» وأحکاما تتعلق بالبيع 
والشراء» وأحكاما تتعلق بعلاقات الأفراد بعضهم ببعض فی الجتمع السلم 
وأحكاما تتعلق بعلاقات الجتع السلم بغير المسلمين فى حالة ارب والسلم 
وأحكاما تتعلق بالجنايات» وأحكاما تتعلق بالعاملات الدنية . . فإذا كان هذا كله 
«سياسة» فان الدين ينزل مسيسًا من عند الله ولسنا نحن الذين نسيسه من تلقاء 
آنفسناء وما يجوز لنا أن نُحْدث فى الدين ما ليس فيه» لن الرسول الكرم م 
قال : «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد» (رواه الشيخان) . " 

وان قالوا لكم إنكم تتسترون بالدين لتصلوا إلى السلطة فقولوا لهم : إننا لسنا 
نطلب السلطة لأنفسناء إنما نحن نطالب بتحکیم الشريعة لأن هذا فرض على كل 
مسلم» ولو أن ال حكام الذين يَحكمون فى الأرض الإسلامية حَكَّموا الشريعة كما 
أمر اللّه» فنحن خدامهم وأعوانهم لا نرید لأنفسنا شیشاء ولكننا حين نطالب 
بتحکیم الشريعة يقولون لنا أنتم تسعون لقلب نظام الحكم! كأنما كان الحكم معتدلا 
فسعينا إلى قلبه! نما يكون الحكم مقلوبا حين لا يحكم شريعة اللّه» ولا یکون 
معتدلا إلا حين يحكم شريعة اللّه» وذلك قول اللّه فى كتابه النزل» وليس قولا 
نبتدعه من عند أنفسناء والتزمت به الأمة طوال قرون عديدة من تاريخهاء ولم 
تخرج عنه إلا بعد أن غزاها الأعداء» وفرضوا عليها وضعا غير الذى فرضه الله . 

أيها الأحباب. . هذا طريقكم لتخرجوا الأمة من وهدتهاء وتعيدوها إلى 
مكانتها التى أخرجها الله من أجلها : ™ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء 
على الاس ویکون الرسول عليكم شهيدا 4 (البقرة: ۱4۳). 

والأمة فى حاجة إلى إصلاحات كثيرة فى كل اتجاہء لأنها متخلفة فى كل اتجاه. 
ولكن الخلل الأكبر فى حياتها اليوم هو التخلف العقدى» سواء كان التخلف جهلا 
بمقتضيات لا رنه إلا الله كما آنزلها الله أو كان تقاعسا عن العمل بمقتضياتها . وکل 
إصلاح لا بضع هذه التقطة فى حسابه فهو اصلاح مبتور لا يغير شيا هی 
واقع الأمة. وتهربة قرنین كاملين من محاولات الإصلاح التی أهملت | حَ 
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الخلل العقدی» بل عملت على إقصاء الدين تدريجيا عن الحياة» تجربة لا تحتاج إلى 
بيان» فنتائجھا واضحة للعيان: نكسات إثر نكسات. وانكسار إثر انكسارء وتبعية 
مريرة للأعداء! 0 

ولا نقول إن إصلاح الخلل العقدى سيصاح الأحوال كلها من ذات نفسه بعصا 
سحرية» فهذا لا يقول به عاقل! ولكنا نقول واثقین إن إصلاح الخلل العقدى هو 
الذى يجعل جمیع ألوان الإصلاح بعد ذلك تؤتى ثمارهاء وتؤدى إلى الفلاح. 

والتربية على مقتضيات لا إله إلا الله هی الطريق . 

ولقد یکون الطريق طويلا وشاقا ومليبًا بالأشواك لا لأنه بطبيعته ملىء 
بالأشواك» ولكن لن الامة لم تتعهده كما أمرها ربهاء فنبتت الحشائش الضارة 
على جانبيه وفى وسطه. ثم جاء الأعداء فزرعوا الأشواك فيه ليجعلوا السير فيه 
شاقاء. وليهسرا الأمةامن الجودة إلید: فى حين زينوا لهم من الطرق ما يحيلهم فى 
النهاية أسرى فى قبضة العدو المتجبر. 

ولكن الله يقول: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبکم سن یفرحوا بها وان 
تصبروا وتتّقوا لا يضركم کیدهم شینا ‏ (آل عمران: ۱۲۰). 

ويقول: « يَأيها الّذين آمنوا | صبووا وصابروا ورابطوا وائقوا الله کم 
تفلحون ‏ (آل عمران : °( 

وثقوابأن الستقبل لاسلام» لأن هذا وعد الله : ظ هو الذي أرسل رسوله 
بالهدی ودين الحق لیظهره على الدینِ كله 4 (الصف: .)٩‏ 

وثقوا بأن الدعوة لا تخدم إلا ا آوصی به الله : ون هذا صراطي مستقیما 
ابعر ولا تتبعوا! لسبل فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصاکم به لعلكم تتقرن 4 
(الأنعام : .)۱٥١‏ 


وآخر دعوانا أن امد للّه رب العالمين. 


۹۷ 
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